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سه سه هه ساهو َه 3 


م لهدع 


القصّة يَبْدَؤُها ولتر هارترايت ٠‏ مُدَرْسَ الرّسّم 
الفَصُلٌ الأوّل 


هَذِه قصّة يروي ما يَسْتَطيعٌ أن يُطيقَهُ صبرٌ اكرأة » وما يمكن 

أن يَفَعَلَهُ عَرْم الرجل . وسيقوم يسرد الأجزاء الرئيسية منها كل 
من يجيد مثرقتها ؛ حتى ير الحقيقة قم على تَخْو باش ما 
أمْكَنَ دَلِكَ . لقَدْ كاتت الأحداث التي تُمَْلُ بدايتها وثيقة الصلة 
بي » أنا « ولتر هارترايت © مدر الرسْم البالغ مِنَ العمر 1 
وَعشرينَ عام) . سَرَعْتْ قُلمي لأصف المغامَرات التي قامّتْ يها 
القتاةٌ دَاتُ الرّداءِ الأبيتض . 


كان ذَلِكَ اليم هو آخير أيام_ سَهْرٍ يوليه . وَكُنَا نَحْنْ - أهْل 
لنْدن امْرْمقِينَ - قد بَأنا تفَكْرٌ في ظلال السْحُب قَرْقَ حقول 
القَمّْح , وَالنسَمات الها ة عَلى شاطئ البَحْر ؛ ققد ولى الصيفٌ 
الطويلٌ الحَارٌ » حَيْتْ ترَكني عَلياا ومكتييا » و للح كنت مُطلسا . 
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عو لس ماع 


ولم يَكْنْ يمَقدوري أن أَدْخِرَ ما اعمَدْتْ ادّخارهُ » قبّدا لي أنه يتَعيّنْ 
عَلِيَّ أن أمَحْثَ في لنْدن وَأَنْ أمْضبي وفتي بَيْنَ بيت مي الصّغير في 
١‏ هاميستيد ) وَشَتي في العاصمة . 

كان الْساءٌ ساكنا , تُظَللهُ الْيومُ » وكات جَرٌ كنْدن كنيي) » 
القن يكالي وانطلشت إلى يت أي » كلما اطقات لك مئان 
في الأستبوع » وكان أبي قد تي مُنْدُ سَنّوات ٠‏ وَلكنّةُ كان قد ترك 
من امال ما يكنفي والدتي وأحتتي لِيَعيشا في بُحْبوحَة مِنَ اليش . 

وَعِنْدَما وَصَلتْ إلى لبت وَضَعَطتْ على الجَرّسِ » ولط 
اكلام المحم القت الاك لا التشنة لعي 00ت اقفن 
صديقي الإيطالئّ العزيزٌ الأسْتادٌُ بيسكا , الذي الْدَكُمَ إلى 
الخارج في سَعادَة غامرَة لاستقبالي . وما دامّتِ الصُدْقَةُ قَدْ جَعَلَتْ 
نه نط الاطلاق لما سيرد من مُغامرات ء ونه ليق يمُقَدمةِ تليق 


به 


كنت قَد قابَلتهُ لأول مرة » حَيْثُْ كان يُدَرْس لعَنَهُ » وَكُنْتْ أنا 
فرق ماده الرُسْم . وكانٌ يَشْغَلُ - قَبْلَ ذَلِكَ - وَظيفة في جاممّة 
بَادوا » وَلكنْهُ رَحَلَ مِنْ إبطاليا لأسباب مبياسيّة ما كان ليلع أحَدا 
عَلى طَبِيعتها . وها هُوَ ذا الآن ‏ وَمُنْدُ سنّوات » يُقومْ دريس اللّغات 
بلندن . كان في غنيّة الامتنان للبَلّد الذي وَكْرَ لَهُ عَمَلاً وَحِميّة » 


ه 


وكات رجُلاً ضَكيلَ الجسم » كريدا في طباعه . كات يَعْتَقَدُ أن مِن 
واجبه أنْ يَعيشَ كما يَعِيشُ الإنْجليرٌ ؛ لذا كان يُجاريهم في 
عاداتهم في كل كيرَة وَصكرة ؛ فكلا يَخِْلُ دائم) مظلة » 
وَيَلبَسُ قُبْعَةَ بَيْضاءَ ونه وَجَدَ آنا أمة متَمَيْرَة بفَضْلٍ حُبُنا للرياضّة ؛ 
قد ألم سه لكل أنواعها » سوءَ أ كانت لائقا لها أم لم يكن ٠‏ 
لم يترَدد اف في المخاطرة بذراعيه وَساقيْه في مُمارْسَة هواية الصيّد 
بِالحَيّل » أو بحياته في البَحْر ؛ قَقَدْ كان يَرى الإنجليرٌ يرون 
الحيّل » ويسبحون . 

وذَاتَ وم + تَقآبلنا أنا عو صِدقَة » في برايتون . كان قَ 
د 
الاح . وَتَلقَتُ حولي أَبِْحَثْ عَنَْ صديقي » وصدمت صِدمَةً 


يكون سعيداً بحاي ابم بترم عَمْري ا 
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وَبَدَلْتْ قُصارى جَهدي لإيقاف ذَلِكَ المَيْضٍ مِنَ الصياح 
والذموع بتَناول الموضوع كُله كنكتة مُضحكة . لم أفكْرٌ كثيراً 
قم أذ ُرصة يه لي كانت في طرييها إل بارع مما 


كنت اتصور © وأنه سيقي - آتذالك - كُل مَجْرَياتِ حاتي . 


وَعَنْدما التقاني بيسكا عَنْدَ باب بيت والدتي » في ذَلِكَ الكساءء 
كاة رخلة رد باذ ا حر عاري قد جلت . وما إِنْ وَصَلْنا إلى 


سيب ود اع - 


حى قال والذتي إل كد جاء شير راقم , ولئه رض 
وُصولي . وَبينَما كان بيسكا بَتَكَلُمُ » جَدَبَ مَقْمَدا 
دا لح يا اللا راز ودشي ركبتيه واستمر يتَحَدتُ إلينا . 


١ +‏ وَالآنَ يا أعزائي ٠‏ أنْصتوا 


قالت أختي ٠:‏ سَيْحَطْمْ ظَهَرٌ المفْعّد .» 
ومضئ تقول ٠‏ كرا ما قلت إن حاتي يلك [صديقي العزير 
ا ان نْ أَجْله .» ثم صاح 
هذا اليم أخيراً ٠١‏ 
َأعْلنَا لَهُ آنا مُتَلَهَفُونَ إلى سّماع ما سيقو ؛ فَأخبرَنا أنَّهُ كان 
يُدَرْنْ الإيطالية في أَحَدٍ قُصور لثدّن ٠‏ وَإذا بوالد تلميذ له يَطلبْ 
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من أن يدل على مدر َم يَدْهَبْ إلى أُرةِ في اليف » قال إل 
يَثْفْ الرَجُلَ النُشودً » فَأعْطِي خطابا يَتَضَمَنْ مهام عَمَلِ مُدَرسِ 
الرْسْم امرقَبٍ . كم ناولتي الخطاب وَهْو يلوح بيده ٠‏ 

قل الّجُلُ اليل الجسم بلجة آمرَة , وَكنْهُ مَلِك + 
« ثرا ٠.‏ وكرت الخطاب » وكانً واضبحا وَموجَراً ٠‏ 

قال : ١‏ إن السَيّدَ فردريك فيرلي مالِكَ ليميريدج هاوس » 
يكامبرلاند » كان يُريدُ خدمات مُدَرْسِ رَسْمر لِمُدة أربعة أشهرٍ ؛ 
تغليم. اسم لقتقان » وإعادة ‏ 
ِالبيّتِ » وسَؤْفَ يكونُ راتهُ أَرَعَةَ جُنَيهاتَ أسبوعيًا » ويعيش سسواء 
ِسَوءٍ مح أرق بليميريدج هاوس . وَل يُسْمَح يِه الَطيقة إلا 


لمراكاكن تطريكة وترقة جنيةايها ٠:‏ 


كان هذا المَرْضٌ - بِكُلُ تأكيد - مُعْرِيَا » وَقَدْ جاءًَ في وَقْتٍ 
مْ يَكْنْ لي فيه ماعل في لندن . كنت أغْرف أثني سأكون 
مَحْطوظ للخايّة إِذْ أَحْصُلُ عَلى هده الوؤظيقة . وَمَعّ ذلك كنت 
أْمرٌ آي لا أريدٌ أن أنقدمَ يها لسبّبِ غامض ٠‏ وَلكِن تَتْجيع 
بيسكا و والدتي وَأنْتي لي تَدَلْبَّ أخيرا عَلى شكوكي ٠‏ وَجَعلني 
أُوافقٌ عَلى إرْسال طلبي » وَِنْ ظلْت الشكوكُ ُساورني ٠‏ 
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وَوَفاءٌ بوَعْدي ء أَرْسَلْتُْ طَلبِي في صبِيحَة الوم التالي . وَمَضَتْ 
َلانهُ أيامر» وفي اليَْم_ رابع َلقَيِتْ خطابا يُحطِرتي أن السيّدَ فيرلي 
قَدْ وائَقَّ على طلبي ٠‏ وَيَطلْبْ إليّ أن أسافرٌ قَوْرا إلى كمبرلاند . 
وَفي مَساءٍ اليوْم_نَفْسِه جاءَ بيسكا لِرَؤيتي » وَبَعْدَ أن الْصَرّف ذَمَبْتٌ 
إلى بَيْتِ أمي لوداعها . 
وأفاضّت مي وأختي في حَديئهما وَكلمات الداع لي حت 
مُنتصّف اللْيّل_» حَيْثُ تَرَكْتَهُما . وكانّ القمر بَدْرا » كَمَرّرتْ أن 
لك عر لق وه معزي إلى يني » حنَى أقض اطول 
وَقْتِ مُمكِنٍ في الهواءٍِ الطلق . وَكُنْت أسيرٌ » وأنا. كر في 
متتل , ويل - قر إنكاني - حياتي القادمة في ليميريدج 
هاوس » عنتما أقلت فج إل لسة من يد ويس على بق 
من الخَلفٍ . واسْعَدَرْتَْ في. الحال ٠‏ وَقَدْ أَطَبَقْتْ أصابعي عَلى 
خا » في وَسَط الطرق » كانت تق خا تزقدي » من قة 
الرأس إلى أَخْمّص القَدَمَيْنِ , ملاس بَيَضْاءَ . كُنْتْ في غاية 
الدّهْشّة إِذْ أراها في ذَلِكَ المكان الموجش ٠»‏ حنّى إِنني في باد 
الأ لم أثل شيعا . وكائت القت العَريَةُ هي التي بادرئني 
بالحّديث . 
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سَأَلَت : ٠‏ أ هذا هُوَ الطريقٌ إلى لَنْدَنْ ؟» 


َنَظَرْتُ إِلِيُها يإمّعانَ » وكانّت السساعَةٌ الواحدة تَفْريبا . وكات 
ن أن أراة » وجه قتاة شابّة ذات عن 


أنها كانت بالخارج 0 قف هذا 0 العام » وَفي السّاعة 
ال واجدةايدة تلتمف اللو + 

قالت في هدوءٍ وسرْعة : 19 سَمِعتّي ؟ سَألتك إِنْ كان هذا هو 
الطلريقَ إلى لندّن ١‏ 

أَجَبتها: ١‏ نَعَم ء إِنّهُ هو أزجو المعذرَةٌ لتأعري في الإجانة ».لذ 
ملكي الدّهْمَةٌُ لظهورك ذ في الطريق . 0 أسقطيعٌ أن 
أساعدك ؟2( ١‏ 

قالت : ٠‏ لم أَذْهَبْ إلى لنْدَن إلا مره واحدّة » ولا أعرفٌ سوى 
القليل عَنْها . أ يُمَكِني الحُصول عَلى مَرْكَبَة ؟ إن كُنْتَ تستطيع 
0 أ تدلني عَلِى مكان الحُصول عَلَيْها ال اك 
أن تستفبلني اهنا كل ما اأريذة . هَلّا ساعَدتي 2 


1 


كانت كلمائها تَتَلاحَنْ يسرْعَة » ركان صونها غرييا . 

راكذت عَلى أذ بدْلَ مصارى جَهْدي . وترْجْهنا سر لندن » 
وَنَحن نَمْشي مَعَآ في الساعات الأولى الهادئة مِنَ اليوْم_الجّديد » 
أنا وَهَذْهِ القتاةٌ التي كنت أجَهَل هويتها وَقصتها . كان ذَلِكَ أشْبّه 
00 

قالت : ٠‏ أريدُ أنْ أسألك ... أ عرف أناسا كَنيرينَ في لندن ؟» 

»: أجل عرف كثيرينَ جد‎ ١ 

« رجالا مِنْ دوي الألقاب ؟» 

« رجالا كَثِيرِينَ مِنّ البارونات ؟1 

قُلْت مُسَتَْربَا : ٠‏ لم تَسألِينَ ؟» 

« لأنِّي آمْلُ » مِنْ أجلك أَنْتَ ء أن كود نَم واحدّ مِنَ البارونات 
لا تَعرفهُ .» 

ملا أحيرتني يايد ؟» 

قالت بصوّت عالٍ وبوَحشيّة : « لا أستطيع . لا أَجَرُو عَلى 


ذَلكَ . ولكن قل لي أيهم تَعْرفْ ؟» 

لم أستطع أن أَرْفْضَ مثْلَ هذا الرّجاءِ البسيط مَدَكَرْتْ لها ثَلامة 
أسّماءٍ . 

الت وهِي تَتََهدُ مُستَئْة : ٠‏ آو أنت لا تغرف . هَل أنت الآخترٌ مر 
دوي الألقاب ؟ن 

ولا ؛ أنا للك إل هدوس رَسْم .» 

كَرْرَتَ قَولها ٠:‏ لست مِنْ دوي الألقاب . الحَمْدٌ لله ! إذا 
أسنتطيع أن بق بلك .» 

و :راضلا السين وإنا اقل كلماتها في ذسّي. لا بد أن أحَدَ 
البارونات كَدْ ألْحَّىَ يها ظَلما فادح » ولكنها ما كانت لتَشْرّحَ 
المزيدَ . وَكْنا قد وَصَلْنا إلى أُوْل المنازل قَبْلَ أن تَتَحَدتَ ثانيّة . 


سَألت ٠١‏ أتْقِيمُ في لندن ؟) 
٠‏ نَعَمْ . ولكني ذاهب إلى اريف غَذا ؛ إلى كمبرلائد .) 


َدْدَتِ الكلِمَةٌ في رثة وَحْْوْ ٠ ٠‏ كمبرلاند !آه ! بودي لز أي 
كُنْتَ ذاهيّة إلى هُناكَ أيض) . كنت - ذات مِرِْ - سَعيدَة في 
كمبرلاند ١‏ 7 
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سَألبُها ٠:‏ ربّما وُلدْتِ في مَنْطِقَة البْحيْرات الجميلة ؟» 

جات ٠:‏ لا ء لقَد وُلِدْتُّ في.هامبشير , ركني دَهَبْتْ لِمُدةٍ 
قصيرّة لِمَدرْسَةٍ في كمبرلاند ؛ في قَرْيّة ليميريدج ٠١‏ 

وَاْتَرَِي الدّهْسَة » وتَوقَقَتْ َجْأةَ » حَتَى إِنْها سألت بِقَلق إِنْ 

لا ءلاء لد دهت تَقَط لسماعي اسم ليميريدج . سَمِعتَهُ 
مِنْ بَحْضٍ أهالي كمبرلاند مُنْدُ يام قلائلَ «( 

« !ليس مِمن أعرفهُم . لقَدْ مات السْيدَةُ فيرلي » وكانّت 
عَطَوقا علي » في أّامِمَضَنْ .) 

وَبَدْدَ أن مَصَيْنا في سيرنا هليلا » ريت عَربَة قف على مقريّة 
منَا كَنادَيت السائق . وَبِيتما كانت تركبُها : عَرَضَتْ عَلَيُها أن 


إِنّها » الآن » آمئة وَسَعِيدَة وأضاقت: « دْغ2ُ 
يَنْطِلقَ حَتى أصل . شكرا لك . آه ! شكرا ! شكرا !» 

وَكانّت يدي عَلى الباب ٠‏ وَالْطْلقّت العَربَهُ في نَفْس اللّحظة » 
وَسَرْعَانَ ما تلاشى صِوْتْ العَجلات بابتعادها . 

ورت عرق أز ما يريد نا لا أل على نش الجائب من 
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الطريق . كُنْتْ أُواصِلُ السيرَ » أحيانا على تَحَوٍ إلى » وأنَوقُفَْ أحيانا 
أثرى ٠‏ وأنا نكر في مُخامرتي » مير امططرب الفكر ؛ ققد 
ستو علي شور يني قد أطت وَلكئبي لم أنتطع مرق اذا 
كان ينبي عَلَيَّ عَمَلَهُ . وَعَلى حين غِرُةِ » عادَت أفكاري الشاردةٌ 
إلى عالم _ الحقيقة على صوْتِ عَجَلاتِ خلفي . وَمَرْتَ بي 
مَرْكبَةٌ مككشوقة بها رَجُلانِ . وَِْدَما لقت حَولي ريت طُرطة 
يتهادى في مشثيّته على الجانب الآخر من الطلريق ٠‏ 

صاح أَحَدُ الرَجليْنِ ٠:‏ تَوَقْفْ ! مُنَاكَ شُرْطِي ! فُلتسله .» 


وَنوققَتْ اركب وَصاح لجل ٠:‏ أيه الشُرْطِيُ !أ رت قناة 
مر هذا الطريق ؟» 


« ما أُوْصافها 2 يا سيّدي ؟ش" 
« قَنَاة تلبس رداء أَبيَضَ .» 


«لمَ أرّها »يا سَيّدي ( 


ونَطرَ الشرْطيئ إلى البطاقة التي أغبيتة له قم أل ٠١‏ وَلِم 


1١ه‎ 


تستوققُها » يا سَيْدي ؟ ماذا قَعَلَتْ ؟) 

« قَعَلتْ ؟ لَقَد هَرَبَتْ من مُْعَشْفاي - مُستَسْفى الأمراض 
العَقليّة . لا نَنْسَ ؛ قتاة تلبس رداء أَبِيَضَ .» ثم قال مُخاطبًا السَائقّ : 
وها .» 


1 


الفَصّل الثانى 


اكد مركا ب تيت ك سك الأخاض المتلني 


لا أستطيعٌ أن أقول ني دهشت كل الدّهْمّة ؛ فَقَدْ كانت 
بَنْضُ أسيليها عرينة قا إلا أن فكرة جنونها لم تر لي يبال . 
سَألت تفْسي : « ماذا قَمَلتْ ؟ أ ساعَدت مَخْلوقَة تعس على الفرار 
من أسنوا أيامسَجْنٍ ممق ؟ أمْ ثُرى أنْني كد أطلقت - وفي لندّن - 


سراح أ مجو سكي كال : 
مِنَ الهَرَبِ ؟ » وَتَمَلْكَنِي شعورٌ بِالحْْنِ وَالقَلق . وَعِنْدَما وَصَلتْ إلى 
سَسْكنِي كاد مِنّ الواضح. أنْ لا فائدَة من مُحاولة النُوْم.. جَلملتُ 
رَحَوَلتْ أن أَرْسْمّ » وَلكِنَ أفكاري عَنْ تلك القتاة ذات الرّداءِ 
الأبِيَضٍ صرَقَتْ عَمْلِي تماما عَنِ العَمّلِ . ثُرى أ أصابّها مكروة ؟ 
أيْنَ أوقفَت المركبَة؟ ماذا حَدَثَ لها الآنّ ؟ هَل أُسْلَكَ بها الرّجَالٌ 


في المركْبة القَئيَة » أم أنه ما زالت حْرةَ طَليقَة ؟ 


عَلى كُلّ إنْسان أن يَمتَمَها 
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وتَتقّسْت الصعداءٌ عِنْدّما حاتت ساعةٌ إغْلاق باب شَقتي وَالرَحِيلٍ 
مِن لندّن إلى الشمال:. 

وتعطل القطار يسبب حادث سيط » فَلَمْ أصِلْ إلى ليمي ريدج 
هاوس إلا بَعْد أن أوَت الأسرّةٌ إلى الفرائي قدي 0 إلى غَرْقَة 
زحي حَيِثْ كاد عشائي بانتظاري م قادّني بَعْدَ ريع ساعة إلى 


9 
غُرقة تومي . 


يَنْصَرِف بَعْدَ أن ألقى حَوْلهُ نظرَة أحيرّة تكد أن كل 
شَيءٍ عَلى ما يرام : ٠‏ الإمْطارٌ في الساعَة التّاسِعَة .» 


أثاني شور يب وأا أنامُ في هذا الت كصديتي للأسرة » وَإنْ 


كل لمعا شت لش أشنْط الست » وكا انر 
ريد في ماله وَررْعَِه بلمقارئة يمَساكن لنْدَن التلاصقة » حَنَى 
بدا لي كلما وَقَمَتْ عَيْايَ عَيْهِ أنني أَنَفَجرٌ بحَياة جديدَة . 

وَقبيلَ الساعة التَاسعة هَبَطتْ إلى الطايّق الأرْضي . 
ادم الله البارحة إلى غرف الطعام. . 

تح لباب + كيت مائدة كُبيرَة في وسَط غرقة مُسستطيلة ذات 
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نافد عَدِيدَةِ . وَهُناك عند آخر نافد كانت تقفُ مَيْدة وقد أولت 
ظهرّها تحوي » وَاستوققنتي جَمالُ وِقْفَتها . كانت مَمْسْوقَةَ القَدْ وَإِنْ 
لم تكن فارغة القام.. لم تكن كذ قلت إلى حولي , كين 
انتباهها بتَحريك أَحَدٍ الكقاعد من مُوْضِعه » فاستدارت وانّجَهَت 
صوبي ؛ فلاحت أنّها كُناةٌ سَمراء .. وَتَقَدمَتْ تحوي بِضِم 
خطوات ٠‏ قَقلت لِتَقْسي ٠:‏ إِنها شاب في رَيْعَانِ الاب . » وَلكيّها 
حينَ دن منّي قر تر » ليها قتاة دِيم . 

الت وَقَدْ أَمْرَقَ وَحْهُها بابتسامة «١‏ السيدٌ هارترايت ؟ لق 
إلى مُضاجعنا . ملا قَبلتَ 
ليك كإحدى تلميذايك ٠‏ 


تنا الأمَلَ في وُصولِك يالأسسن 
اعتذاري 51 اسمّح لي أن أقَدْم نَفْسِي 
دَعَنا تتصاقح «( 


امت بِهِهِ الكلمات يصوت طروب واضح 
إلى مائدّة الإْطار وَكَأنَنا صّديقات حَميمان | 
الخوالي . 


فيزي ‏ الربَيةٌ التجوزٌ َو حَلى رعايتها :عبني اليد فرني لا 
يُشاركُنا في أي مِنْ وجباتنا ؛ إِنَّهَ رَجُلٌ مَرِيض ٠‏ لذا سأكونُ اليوم » 
فِيقتَكَ الوحيدَة عَلِى الإفطار . 
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دمت لِىّ الاي ٠‏ والطلقت تتَحَدَثُ وتصلحلك في بَهْجَةٍ 
22 . قالت : ٠‏ يَحْسَنْ أن أقول لك شيعا عن أسرتنا : اسّمي ماريان 
هالكوم. والدتي تَرَوْجَت مَرْيْنٍ : في الأولى بأبي - السسيّدٍ هالكوم » 
كَلَمَا توفي تَرَوْجَّتِ السيّدَ فيرلي والدَ أخختي غَيْرٍ الشقيقة » وتُوفِي 


أبوها هي الأخرى . 


': أنا وَهِيَّ مُخْتَلفََانِ تمام) . كان أبي كُقير) » أمَا أبُوها كان 
غَيًا » وأنا سَمْراءُ وَدَمِيمَةَ » أمَا هي كَشَكْراءُ وَجَميلة . مادا أقولُ لك 
؟ مِنَ الموكد أله سَيَبْمَتْ في طلبك بَعْدَ 
يتَفْسِكَ » وَلكني قد نفك الآن. 


ولا : إِنّهُ الأخ الأْصْمَرٌ لأبيها ‏ ثانيا : ِنّهُ رَجُلَ عاب » وثالعا : له 
الوَصِيٌُ عَلى الآنسّة فيرلي . أنا لا أَسْتَطيعٌ أن أعيش يدونها » وهِي 


لا تَستَطيعٌ أَنْ تَعيشَ بدوني . هذا هُوَ سَبَبْ وجودي هنا . أنا وأخختي 


از فُضائلها » قلا 
وجود لها . وَالسيْدُ فيرلي في حالة مَرَضِيَة يَتَمَدَرٌ مَمَها أن يكون 
رَفيقا لأي إِنْسان . ولا يَمْرِفْ أُحَدَ ما دَهاهُ . الكل يُقولٌ إنْها 
الأغصابُ وَإِنْ كُنَا لا تَدري ما تَعْنيه بِدَلِكَ . وَلكِنْ إِنْ أظهرت 
ِعْجابَكَ بلوحانه ووسومه كنك سَتحْطى يرضأة . » 

00 


وَبَينَما كُنَا َتَحَدَثُ عَنْ ليميريدج هاوس تَحَوْلَتْ أفكاري. إلى 
لقائي بالقتاة ذات الرّداءٍ الأبيض . كلما سبحت الفُرْصةٌ حَدَثتَها 
عَنْ مُغامرتي في الطريق بالقُرْبِ مِنْ لندن ء وَتَلاقَتْ عَيّناها البَراقتان 
َي من بداية الحكاية إلى نهايتها » ونم وَجْهُها عن امتمام. 
ودهشة 5 /. 

كلت ٠:‏ من المؤكد أن تلك القتاةَ كانت بِمَدْرَسّة هَذِه القريّة » 
وكانت تُعامَلٌ بِعَطْفٍ وَحَنان من قبل السيّدّة فيرلي »١‏ 

١‏ هَل عَجَرْتَ تَماما عَنِ اكتشاف امّمها ؟» 

«تماما :) 

٠‏ عَلَيْنَا أن تَحُلَّ هذا اللُهْرَ بطريقّة ما . مِنّ الأْضّل ألا تَتَكَلْم 
َنْهُ الآنَ للسيّد فيرلي أو لأعنتي ؛ لأنهّما عَصَبيًا المزاج » شديدا 
الحَساسيّة . لكتني أنُوي أن أحُلَّ هذا المْرَ مَحِينَ قَدِمَتْ أمّي إلى 
هذا اككان ‏ أَنْشَأت مَدْرْسَةَ القرية » وَلكِنّ كل قدامى المدَرْسِينَ إِما 
ُوُْوا وما رَحَلوا ٠».‏ 

وَهُنا دحل خادم وَمَعَهُ رسالة لِيَخْيرنا أن السيّد فيرلي يُسْعِدُهُ أن 
يرانيَ عقب تَناول إفطاري . 

قالت لَه الآنسَةٌ هالكوم : ٠‏ اِلْتَظِرٌ في القاعة . سَيَجِيءٌ السيدُ 
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هارترايت حالا .» ثم لتقت إلى وَ واصّلت الحَديث : ١‏ أريدُ أن 
أقول لك إن لَدَيّ مَجْموعَة كبيرَة مِنْ رَسائل مي القَديمّة » سَأقوم 
00 ره سه م ِه 1 1 
يتَصمحها . كاتنت تَكْتْبْ إلى رَوْجها أنناءَ أسثفاره لنب عَنْ أخبار 
القريّة . 
٠‏ العام الساعة التي » يا سيّدُ هارترايت » وَحتَى يَحينَ ذلك 
الوَقْتْ , سَيُسْعِدني أن أُقَدّمَ أحتي إِلَيّكَ . إلى اللقاءِ .» 

َوْمَأتَ لي في رثةِ وَعُدوبَة ٠‏ وَاسْدَرْتْ في لثْر الخادم 


كي أَذْهَب لِلْمرّة الأولى للقاء السسيد فبرلي . 


فا 


المَصّلٌ الثالث 


اتنا بَمْضَ الممَراتِ » كم َلفنا مِنْ بابيْنِ » وَحَلْفَ الباب الثاني 
كانت تتسدل متارن 


ن مِنَ الحَريرٍ الأَخْضَر الفاتح . وَأََاحَ الخادم 
إمداها في هُدوءٍ » ثُمْ قال بصت فيض : ٠‏ السيْدٌ هارترايت ٠‏ » 
وتركَني + 

َجَدْْ تفي في غُرَْة رحب » تكْسوها سَجَادَةٌ كنيف للغاية » 
ود امت عَلى طول أَحَدٍ جُذرايها حزقة كب تثلوها رارف » 
نت في ل أزجاء اللزقة مايه تخي حليات تايل 
مغرة. كلا ل شي مضا بور حافت يهل من لواف الو 
بالستائر. وكان رب ال يَجْلِسّ في مَفْحَدِ وثير كبيرٍ ٠‏ كان رجلا 
ين اين وَالسينَ من المثْرِ » شاحب الوه » واسع اين » 
أمْيّبَ الشخر . وكات يُرَيْنْ يَدَيْه الصغيرتيْنِ خاتمان تفيسان . كان 
هه بُوحي بتُعوّمة لا لي ِرَجُلٍ » كُسَعَرْتْ لوي بكرهيّة لَحوة . 
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قال بِصّوْت علي اك توبك إلى 
ت . تَفَضَّل بالجلوس وَلكنٌ لا تُسَركِ 
الثم ١‏ نيا حك ملسي كيرا تا إسلة أنصاي 3 
لك الْقامُ في جناحلكَ ؟) 


«جدًا «( 


وَلَكنْهُ قاطعني قائلاً : ٠‏ مَعْل مَعذْرَة . هَل تَستَطِيعْ أن تَخْفِضَ مره 
صوتك ؟ الصوّت العالي ا لأغصابي 2 


قلت بِصّوْتِ فيض : ٠‏ أنا مُرَْاحَ للغلية ( 
« عَظِيم » عظيمٌ ! وَالآنَ » هَل كفيك مَرببَكَ ؟) 
كُلّ الكفايّة » يا سَيْدُ فيرلي :» 


0 ار 


الم 


ل ل لشي نر تعب 
المكُدود . وَجاءَ ادم آحَرٌ » مَطَلبَ منْهُ السيّدُ فيرلي أن يُناولة 


مُفَكْرََ أختَدَ يُقَلَبُ صمحاتها » نم طَلَب منْهُ أن ينل بَعْض اللوؤحات ١‏ 


التي عَلَى الرّف 2 وَأَردَفَ يقول : 
له 


« إِيَاكَ أن توقمها ! كَأَنْتَ لَنْ تَتَصوّرٌ مٌدى الألم الذي سسأعانيه إن 
أَزْنمتها. أ هي في أمان وهي عَلى الْمدمَد ؟ أ تَعتَقدُ أنْها في أمان » 
يا سيد هارترايت ؟ نعم .. عَظيمٌ جدًا . انْصَرفْ » يا لويس ٠١‏ تتَكرم 
انر إلى هذه اللوؤْحات » يا سيِّدُ هارترايت ؟ ما رََيِكَ فيها ؟ 
حَصَلنا عَلَيّها في ماد وَهِيّ في حالة يُرْثى لها » وفوخ مها رائحة 
كريهَة . أ يُمْكتك أن تُصْلمَ مِنْ حالها ؟» 

حَتا ٠»‏ كان منالا رم للق الإلجليرئ ٠‏ قلت ها قيمَة 


00 


للغاية » وتَستحو 0 


عي يم 
موت أطفال مُزْعجينَ في حَديقتي 0 

كلت ٠:‏ أنالا أسمع مع فيا :4 

كلا كلق بذ لزن ار لانو »وين لاقام لشم 
َدْخْلَ وَتَعَسَلْطُ عَلَي »يا سَيّدُ هارترايت .» 

وَفْعَلْتْ ما طَلَبَهُ » وَلَكِنّ الحَديقَةَ كانت خاليّة . 

ألفّ سْكرٍ . إِنْهُ خَيالي الذي صَوّرٌ لي دَلِكَ » كما أَظَن . 
كم أكرَهُ الأطفالَ !أ هناك شيع آخَرٌ امه ؟» 


جه قائلة ٠‏ أَرُجوك 2 أن 


1 


كنت في ذَلِكَ الوقت متَلهَا مثلهُ عَلى إنْهاءٍ حَديئا » مجهت 
ليه سالا واحدا كان عالقا بذهني . 


١‏ الثقطة الوَحيدةٌ والأخيرةٌ ٠‏ يا سيد فيرلي » تلق عملي مَعْ 
الأنستين »١‏ 

قال :19 بالططبطر ! ليتتي كلت أستر آلني من الثوة بيت 
أستطيع مُناقَشَة الأمر . يلكنّني لا أشعْرٌ بلك الآنَ . الآنسّتان 
يا سيد هارترايت ٠‏ يَحِبْ أن يُقَرّرا لِتَفسَيُوما أ هناك شيم 
لا ؟ إذا فَنْسَْ مُتفاهمان تمام ٠‏ ليس كُذَلِكَ ؟ لا ينبني أن 
أبْقِيَكَ أكْثْرَ مره دَلِكَ . أ تََمَمّلُ يإغلاق الأواب بلطف ؛ وبألا 
توقح اللُرْحات ؟ شُكرا للك . رقا بالستائر . إِنّ َف ضَوْضاءٍ 
ول في وكانها يكين طني . عطت صتباحا .» 


وَتََشَسْتْ المٌمداءَ حين حَرَجْتْ من عنْدِه . وَدَهَبْتْ إلى غزقة 
اللو العم ة لي . وَقَرْرْتْ - في الث وَاللحْطة - ألا أَذْمَبَ 
0 


3 3 50 : 


وَفي السّاعة الثائية 0 لتناول العداءِ 
للآنسّة فيرلي قَتَناوَلنا الطّعام بدونها 
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كن لم ملز ا 


٠‏ وَبَمّدَ العّداءٍ قادئني الآنسَة 


هالكوم إلى الحَديقة » وأخبرئني أنها لم خشف بَدْدْ أي شيءٍ في 


خطابات أمّها . 


وَمَضَتْ تقول : ٠‏ وَلكنّي لم أُفْحَصَّ كُل الخطابات » قَما زال 
لدَيّ ثلاث مَجموعات أخرى . اطْمَهِنٌ ؛ سَأكرُ اكساءً لها .» . 


أرى في عرقت الوحيدة قتا في ريعان 2 
بتع بع قل على للق أماتها » رقب بلا امتسام منتسات 
كْرَاسَة رَسْم . كَيْف أصفها ؟ كيف أرق بَيتها وبِيْنَ مَشاعري 
نَ كل ما حَدََ فيما يَمْلُ ؟ كَيْفَ أراها ثانيّة كما تَبْدَتْ عنْدَما 
رت عَليّها عَيْناي الأول مره ؟ 

في ذاه صخر ' يعوَجّ رأسّها شعر كستنائي 


عه 


فاتح تعلوه فبَعَةٌ صغيرة . كانت عَيّناها رَرْقاويْن جَميلَين من تين ؛ 


تَثْمَانِ عَنْ صدق وَطَهارَةٍ كاننا من الرعة حتى ليتعذر لظ إلى 


حَياءٍ حال ابتِسامّتها . كان متها عِنْدَا تَكَلَمْ خُلوٌ النََماتِ . 
وَكانت خْطُواتْ مشيتها رَقيقَة هَينَة . ولك تَسِيرها العَذبُ ويّساطة 
أسلويها مَمروجان بِتَأثِير وَجْهِها الجَدَابٍ . كان يوحي إلَيّ يشعور 
خاص” . كُنْت أَشمْرٌ بِشَيْءٍ أفْتَقدُهُ » إمًا فيها وما في تفسي . وُلكن 
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ما هذا الشيء ؟ لم أذر . 
وَقَدَّمَتْنا الآنسَةٌ هالكوم 3 ثم أشارت ضاحكّة إلى كرَاسَة الرسّم 
يد أن ا رائعَة »يا مميّدُ هارترايت ! ما إن 
لح لاني انمسر حلي لسري روهال أذ انا م 


قالت الآنسَهُ فيرلي ٠:‏ نَعَمْ » أخشى البدايّة . أشعرٌ وَكأئبي قَناة 
صَغيرة تراجع دُروسّها قَبْلَ الدّعاب إلى الْدْرَسّة .» 

قالت الآنسَةٌ هالكوم : « سَواءَ أ كانت رسوم التلمِيدَة جَيْدَة أم 
رَديفَة ٠‏ لا بد أن تار نيراك حُكْم الأسنتاذ . عونا تَخْرج للتزمَة 


َنأْخْدُها معنا . هَيّا أريها للسيّد هارترايت - الأول مه - لخطة 
كن ير قادر حَلى تركيز كل لياه لها :» 

ركنا العربّة » واتحالَ كل تقد جاد للرُسوم إلى هَدَر في 
ظل حَدِيث الآنسّةٍ هالكوم السّاخر » عَنِ الآنسات والسّيّدات اللاتي 
0 الجميلة . كُنت أنْظرٌ أحيانا إلى كْرّاسَة الرُسْم _» 
لكثني أعترف بألنى كنت أنْظرٌ إلى الآنسة فيرلي أكثر وَأكترٌ . 


لس : عقني طنينا أكثر ني تر يم . 


وَفي عَرْقَة الجلوس بَعْدَ الغّداءٍ » انْسّلت الآنِسَهُ هالكوم إلى 
التافدة واستَمرّتْ في تَفَخْصٍ 0 والدتها » على حينَ راحّت 


الآنسَةٌ فيرلي تَعْزفُ عَلى البيانو . كانت أَسْمِيةَ أن أنساها بموسيقاها 
العَدْبَّة وَاطْمئْناني النقسِي ٠‏ وَنورٌ القمَرِ يعادلا عَلى الأزْهار بالحديقة. 
كان يَعْمَري شُعورٌ بالهُدوء والارتياح . 


علي 


بَعدَ ذَلكَ » خرجت الآنسةٌ فيرلي تستنشق الهواء ٠‏ قنادتني 
الآنسَةُ هالكوم هامسّة . كائّت تُمسِكُ بخطاب كَيبنهُ أمّها إلى 
امعان ننه يني ع ار الْنتَيْ عَشرَةَ مَنّة » وَأْخَدَتْ 


قرأ لي جْرْءا مِنْهُ . كان كما يلي + 

« لعَلْكَ تَعْرفُ السيدَةَ العُجورٌ كمب صَاحَّةٌ حانوت القريّة . 
نّها تُحتضِرٌ , وَقَدْ وَصَلَت أختها السيّدَةٌ كائيريك من هامبشير 
لرعايتها . إِنّها امْرأة مَحْمِودَةٌ السيرة » في مُنتصّف العُمُرِ » ولكن 
يبدو أنَّ لَديّها مرا دَفينًا » لذا تتراءى تَظرَةٌ غَريبةً عَلى وَجحهها . لَقَدْ 
ناوي أذ اقل إرحها الصتيرة 0 ؛ وبالطيع قيلت . 
ّي أحِب تلميذتي الصكهر حا شَديدا » رَغْم الا 


لنت إن الأب آنا توه + وض لط لها متتل عل هذا 
لقص » وَلكتُّ حَدرِي أْها بها في قبل الأفكار الجَديّة » فإنّها 
تَْرْئُها في ذشْيها لِمْدْةِ طويلة بَنْدَ أذ تَنْهمَّها . إِلّها كاه لطيفة 
وَدودٌ » يا عزيزي فيليب » وَلَكِنْ ملايسها لم تَكُنْ مُناسيّة عندَما 
مْبَلتْ حَتَى إنني قَدَمْتْ لها بَعْضا مِنْ ملايس اتنا العَزيرَة لورا 
البَيَضاءِ القديمّة . 


فَقبّلت يَدَيّ وقالت : « آه ء يا سيّدتِي » لا بْدُ أن 
0 


ملابس بَيْضاءَ طيلة حَياتي ؛ لأنّها سد كُرني يعطفك وَحَنانكِ نُخوي 
وتجعلني أعَتَقَدُ دائما آلتي أَرْضيك » ) 

وَتوَقّفَتِ الآنسةٌ هالكوم رسكتي | إِنْ كانت الفتاةٌ الي قابها في 
الطريق تَبْدو شاب في القَائيّة وَالعِشْرِينَ أو القَالَة والعشرين . 

َعَم » إنها في بل هده اسن ./ 

« وَكانت كُلّ مَلايسها بَيْضَاءَ ؟) 

د كلها بَيْضاء © 

١‏ رما كات اليب مُخْطنا عنما قال إِنها تحص من نقاطه 
ضَئْقها : كَدْ لا تَتَخَلْصُ مها أبد) . ريما كان هذا هُوَ السب في 
أنّها لا تال ترتدي الملايس البيضاء .» 


وَبَمْدَ هلِهِ الكلمات علدت الآنِسَةُ هالكوم إلى الخطاب : 
« وَلآنَ يبي عَلومْ أذ أخيرك عَنْ بير سَنّفي بآ كاثريك » 
با عرزي فيليب ١‏ فلغم _من أنها ليست رك لحل زا لها 
00 حَدٌ كبيرٍ » في شَعْرها » وَلون 2 عيْتيْها ٠‏ وشكل 
وَجَهها .. 
َبْلَ أن تُكْمِلَ الآنسة هالكرم قراءة 


كت بن متي ١‏ 5 
إلا 


الكلماث الثَاليّة » إلى الخارج » في نور القَمّرِ حَيْثُ رَأينْها » كات 
قف الآنسَةٌ فيرلي وهي تُشْبِهُ تمام) الفتاة ذات الرّداءِ الأييض . 
لَقَدْ فَهِمت الآنَّ ما كُنت أْتَقَدَهُ عندما رأيتها أو مره ٠‏ كُنتْ 
ْتَقدُ السب ينها وَبيّنَ القتاة التي كانت تسر يمُفرّدها في الطريق ! 


صاحَّت الآنسَةٌ هالكوم : ٠‏ أ رَأَيْتَ ! هذا ما رَأهُ أي مُنْدُ إخدى 


َعَم أرأهُ » وَإِنْ كُنْتْ كارها له ؛ فالربط بَيْنَ الاثتين يلقي 
بظلال على مُستَقْبل يلك الْتَألقَة التي تقفف الآنَ ناظرّة إليْنا . 
َلتَدْعْها إلينا .» 


« صّه ! إِنّها قادمَةٌ إِْيّنا من تلقاءِ نَفْسها . لا تَدْكْرٌ لها شَيًْا عَنْ 
هذا . تَعال يا لورا .'السيّدُ هارترايت يُرِيدُ اكزيد مِنَ الموسيقى . 
ينها هَل اه من نوع مرح .» 


رَمَكَذا التهى يَوْمِيَ الأول بليميريدج هاوس . 


ذا 


القَصْلٌ الرابع 


ورت الأيامُ والأسابيع » وَبَدَأْ الصف يَسَْسْلمٌ للخَريف . يا له 
نْ وَقْتِ آمن سَعيدٍ ١‏ كنت في الما املع مِنْ حال الوؤحات 
السيد فيرلي » وَأقْضي ما بَعْدَ الظهيرة وَالأسِْيّات » أسبوعا وَراءً 
أشبوع » وحيدا في رفقَة قَتاتّين كانت إِحداهُّما تَخطى يِكُل الجمال 
وَالرئّد وَالعتذق الحالص الذي يلير قلت الإناق" , لقذ كبقت 
الكلماث التي حارلة أن أصيف يها الآنسة فيرلي عَنْ ميري ؟ 
لقَد أحَبتُها . 
كان عَلَيَ أن أنَدَكْرَ وَضعي » وَأن أَنَسَكُمَ في مَشاعري على 
أثر أكتز حصا . قفي عملي كشن كنا تيم قات من 
مُخْتُلف دَرّجاتِ الجمال » وَلكنّي كُنْت كد تَعلمت أن أثْركَ قلبي 
في القاعة الخارجّة بمثل الهُدوء الذي كُنت أَنْرَكُ فيه مظلتي 
ماك لقَدْ تَعَلَمْتْ أنّ تلميناتي ٠‏ يِحَكم_مُرَكَرِيَ المتواضع في 
1 


الحياة ٠‏ لن يسْعْرن ياهتمام نَخوي » وَهَذه الخبرة ورت لي 
السَلامَةَ في الماضي ٠»‏ وَلَكِنْ ها هي ذي ند تَخَلْتْ عَني ؛ لَقَدْ 
أحببثها . 

وَافرفنا كالعادة ذات مَساءٍ . ولم تكن كَلمَةٌ واحدة » في أي 
وَقْتِ مُضى » قَدْ أَقْلَتْ من بَبْنِ سَفتَي بِحَيْثْ تُمَكْنّها من معرقة 
ميري . وَلكِن عَنْدّما تقابلنا في الصباح لاحَظت عَليْها بَعْض تَعيْرِ 
بالأسَف بَحْوِي | 


تَغيرَتْ طَريقَتُها . أصِبَحَت حزيئة وَعَصِيّةَ في وجودي » وَتَدَرَ 
ابتسامها . كُنْت ألمس بُرودَة في يدها ؛ وأحيانا حَوفًا في تَمبيرات 
عرها .لمك كنا انر لننها في سارك اندرا غير ترق 
عَلى الرغم_من أنه لم تقلت مِنَ الآنسّة هالكوم مُجَرّدُ كَلِمّة واحِدّةٍ 
حَوْلَ هذا الموضوع . صارت عَيّناها تَرقباني ٠‏ وَكاك يَبْدو عَلَيها 
لضب أَحيانًا » وَالِحَوْفْ أحبانا . لم يَعُدْ وَضعي يُطاقُ » ولكثني لم 
أكُنْ أَعرفْ كَيّفَ أتَصَرّفْ عَلى تخ أفْضلَ 0 
هالكوم التي لاني عَفتاها بالحقيقة ١‏ 


كان العازنا ؛ 0 كان يَحْمِلٌ فيما مَضى بِالْناقَسَة المرحة عَنْ 
خطط اليوْم » مُْتَضِيا وصاممًا . وأخيرًا تَكلْمَت الآنِسَةُ هالكوم . 

قالت اقني ران لطن ياالورا فال إن الاين 
لا التّلاناء هو اليم المحَدّدْ .» 

وَأَطرَقتِ الآنسةٌ فيرلي يِرَأسيها إلى الأْضٍ » وَتَحَركَتْ أضايقها 
في عَصَبِيّة » وَاخْتَلَجَتْ شفتاها . وَلاحَظت الانسَةٌ ا ين 


يه 
حالة أخختها فُنهَضَتْ من جأسّتها أمام المائدة . 
بالاثصراف » طلبّت مني أن أسير مَمَها في الحديقة قَيْلَ أ 
َمَلي صباحَ ذلك الوم . وَعنَْما حرجنا يها مر ينا تيع ويد 
خطاب » وقال إِنهُ حاص بالآنسّة فيرلي . 

وتَظرت الآنسة هالكوم إِليْهِ » وَلاحَظت أن الخد كان غريبا 
عَليها َسَلتهُ من أيْنَ جاءَ » فال إن امْرأة عَجورا قد أغطنة ياه ثم 
مَْنَتْ إلى حال سُبيلها . 

قالت الآنسَةُ هالكوم : ١‏ أظَن أَنْهُ خطاب تسل فيه إحساتا . 
أَغْطِهِ لأَحَدٍ الحَدَم .» 

وَدَهَبْنا إلى البَيّت الصيفِي » وَهْناكَ صارحتني بأنّها تعرف سِري » 
وَأنّها مُعْجَبَةُ بي إِذْ لم أفْصح عَنْ مَشاعري لأختها » وَلَمْ أستفل 

هم 


وُجودي في البيت . وردقت تقول ٠‏ « وَلَكِنْ لا بد أن تَرْحَلَ » 
يا سيد هارتوايت كيل وقرع ضرر كبر ».لا لألك مدرس رسمر» 
وَلكن لأنّ لورا فيرلي مَخْطمِ جل آخر 4 

رَاسمرَقَتِ الكلسات الأحيرٌ ذكانها رشافة .زيند أنازان 
:0 5 زَهْراتٌ آنلي 


قال لا بد أن ترْحَلَ مِنْ أجلها . لقَد ظَلت تلوم نَقْسّها 
عَلى ما حَدَثَ ؛ وَهَذا يُلتي يظلال قائمة عَلى خطبّتها . إنّها خطبة 


كا ل د ا 0 


.لت ٠‏ لق رُ الذي أَنَدْمْه للسيّد:فيرلي لرَحيلي عَلى هذا 


نر المفاجئ ؟ ومتى أَرْحَل 1 


تقتضي عَرْدَئَكَ إلى لَنْدّن ٠‏ ويمكذله الرّحبلٌ يُوْمَ السبت »١‏ 


« يه رَجُلّ تَري وَصاحبُ ألاك في هامبشير .» 
«مااسمة ؟) 


( سير بيرسيقال غلايد )١‏ 
سير بيرسيقال !هاسغير !اتَذَكْرْتْ أن كاتيريلك وسؤالهاءء 
سألمها : « يمرتبَة ( ارس ) أو( بارون ) ؟» 


3 داع ب 


البارون .») ثم مضت 
امأمونة .ونا إن عرزت 
وَحيدا حَتّى راحَت تلك الأمكاز راحم في ذهُّني : سير بيرسيقال 
غلايد ! بارون ! صاحبُ أثْلاك في هاسّشير !| كُنْت أَحْمَقَ 


عَنْدَما ريطت ينه وبين آن. كفيريك ‏ ؟ حَينا كان هنال المفات من 


البّارونات في إنُجلترا إلا أثني شرت أن كمه حَسَرا في طلال 
ذا 


المستقبّل » خطرا كات أقوى بكثير مِنَ العَذاب الرير الذي مبيئة 
الهاي الس لبي القصير . 


كنت أَعْمَلٌ في لوحاتي » حينَ فوجِنْت يدحول الآنسّة هالكرم 
غرفتي » وَكانت غاضبة (: 


قالنت ١ ١‏ سيد هارترايت ؛ لق أخني رسالة يلا توقيع » 
وَلكنّها مُحارَلةٌ شريرة للإساءة إلى سَمْعَةَ سير بيرسيقال في لَظْرٍ 
عائليّة » وَلكنّك الرّجُلُ الوحيدُ الذي أستطيعْ امنتشارئة . | ينبي 
عَليّ أن أكْتَشِف توا مَنْ كتَبَ هَذِه الرّسالة » أمْ أن أنْتَظرَ حَتَى القد 
حين يقْدَمْ إليْنا مُحامي السيّد فيرلي 4" 


راش ني الرّسالة وي تَتَكَلَمْ . وَلاحَظت أنّ بدايتها كانت يدون 


«هَل تَتَقدِينَ في الأحُلام ؟ بلأمْسٍ ريتك في مُنامي » 
يا آننةٌ فيرلي + كنت موشكة عَلَى الزراجٍ » وكا مَظهرٌ 
نيك يَبْعَثْ عَلى الرضا ؛ كات مُمَوْسُّط القامة » ويَبلعْ من 

نَّ عام . وَكانّ ذا وَجْهِ شاحب » وَشَْرٍ سود » 


00 


نَيْنِ » ولكِن كان يتاب سعال بين آن وَآخرٌ » 


وكات بظهْر يده الى أثر جرح قديمر» ثرى أ كاد خُلمي هذا 
عَنْ ذلك الرّجْلٍ يعي ؟ 


« وَلكنّبي اسْمَطعْت أن أَنْقُدَ إلى قله . كان أَسْود ساد اليل » 
ا 2 لا يرحم . 


م 
الخميمة الرحيدة :0 

هُنا انتهى الخطاب اليب بلا اسم أو توقيع . 

عَقْبَتْ قائلاً : « يبد أنه خطات كتَبتَهُ امرأة - امرَأةٌ عَقْلْها 


مختل بَعض الشيء ١‏ ومنت الآنسَةُ هالكوم عَلى قَولي . 
لَقَدْ أَْحَت إلى تلك الكلماث الأخيرَة بفكرة ما » ولكثني لم 
أَذْكُرّها . كَقَدْ كُنْتُ أشثى أي واهم . 
ا مه 
الرّسالةَ فلن يُضيرّنا أن تَستغْلَ فُرْصَتنا . عَلينا أن تَسألَ البستاني عن 
0 


لكان الور التي سلمقها له., ثم أ لين مالك احتمال اشالة 


مُحامي السْيّد فيرلي ايوم ؟» 


2 


تاريخ 


الأمر معه مج فلار فيرلي » وَيُسْكننا أن 


المحامي » هذا 


. وإِنْ هُوَ انَمَقَ مَعّ سير بيرسيفال مُسَيَعودُ إلى لنْدَن لكتابة 


وَعَلِى الرغم_ تعر الاعغتراف يما سأقولة » في بَدَأتْ 
التفكير بِشَمذ وَبأمَلٍ كبيرٍ » في صذق الاثهامات 0 


نت صحيحة ؟ لا بد أن أ 


3 لين كرليية شبن للزجل الذي كان 


سَتيح اننا فول : 


وَعَثْدَما انطلتنا نور على مَعلومات عَنْ مَعنْدَرِ الرّسالة » سَألت 
الآنسَةٌ هالكوم إن كان وَضْفْ ذَلِكَ الرَجُلٍ في الحلم_ الذي ريه 


ينطيق عَلى سير بيرسيقال . 

أجابّت ٠:‏ في كُل شَيْءٍ » ولتي لم أنسْمم مَسَْةٌ واحدة تنال 
سمعته :)ا 
2 


رَمْنَاكَ وَجَْنا مُعَلْمْ اكد 
ل ولا لشن متك 
مل مده الأشياءِ » وَسيْعاقَبْ أي ولد يقول يرجود 

جا كي تارق الها كر ذا وقد شالف لد 
لد عائيتة لا لألهُ يقول إِنهُ رأى تبحا » وَلكنةُ لا يسشمخ إلى ما 
يُمْليوٍ الكل عنم أفول له ليس هنال أيه أشنا . ذا أمتطر إلى 


ريه > وَإذا التَشَرَتْ هَذِه الشائعُ أكثرٌ مِنْ ذلك » كَقَدْ أضَطرٌ إلى 


صَرِبكُمٌ جميعا ! وَالآنَ » انصرفوا إلى بِيوتَكُمَ ما عدا جااكوب ( 
سَألت الآنسَةٌ هالكوم : ٠‏ ماذا حَدَثّْ ٠‏ يا سَيْدُ ديميستر ؟) 
أجَا + او :هذا الود اللعين يحيفت ) 

أى سَبَّحَا الليْلة البارحة ١‏ 
ع الآنسَةٌ هالكوم إلى جاكوب » وَسَاألته ين رآ . 
«في المدافن ؛ مُمْشِسَا كُلَهُ بالبّياض كما ينبي أن يكون الشبْح .) 


كُلّها يديد قوله له 


قال دون رد سبح اليه فيرلي ٠١‏ 

وَسنَ الطبيبِيٌ أن تَحْضَّبّ الآنسة هالكوم لذكر أمّها التَوَئاةَ » 
عَلى هذا النّحْو » وَلْكِنْ السَيْدَ ديميستر بَذَلَ كُلَ ما في وسعه 
لِيُطَيَبَ خاطرها . 

قال : ١‏ لَقَدْ رأى الود ٠‏ أو تَحَيّل أَنْهُ رأى امرَأةٌ تَرْتَدي مَلايسَ 
ييْضاءٌ يجوار مقبرة السيدّة'فيرلي + وهنا يمسر إجابقة :ب 
يتما كنا تُعادرٌ المدرَسَةَ أَخبرتُ الآنسّة هالكوم بِشَكّي في أن 
تكونٌ الرّسالةُ قَنْ جات من القتاة ذات الرْداءٍ الأَِيض ؛ وَبيْنْتَ لها 
أنّ رواية الولد تَدْعَمْ قَوْلي » ثم استَطرَدْتْ أقول إِنّ كاتِبتها هي آن 
كاثيريك ٠‏ 


وَتوَفَتْ وَثَدِ اغتراها الشحوبُ » ثم دون مَرِيدٍ من الماقّة » 
أُحَدَتي إلى المدافن ريني قَبْرَ أمّها , وتَرَكَتِي شالك » وَتفَحْصتْ 
شاهد القَبْر يامْعان . كان بَياضْهُ غائما » وَلكتّني لاحَظت أن جزءا 


منه قد 3 وَخخْرَا . وتساءَلت مُسَتَغْرِبًا ٠:‏ تُرى من قْعَلَّ هذا ؟» 

وَوَقَسَتْ عَيْنَايَ عَلى كوخ لا يَبْعْدُ كيرا عَنِ المدافن . وانجَهْتْ 
تالكا رجن كد مها رارج 
الفراش مُنْدُ عدة أشهر » رَنْهُ لم يَستَطِع أن يَعْتِيَ بالمقاير كعادته . 
:4 


ليه مَوَجَدْتْ امرَأةٌ جور 


إذا لم يكن هُوَ الذي قامَ بدَلِكَ العَمّل . 

عدت مفَكا إلى لبمبريدج هاوس ٠‏ ورك أذ أرافب اكقرة 
سيا في تلك الليلة . وأَبْلمْتَ الآنسّة هالكوم ينيتي ٠‏ ولكِن على 
الرَغْمر من أنْها لم ْدِ اغتراضا » كَقَدْ أدْرَمْت أنها كانت تَشْلك في 
جَدُواها . 


5 


الفَصلٌ الحامس 


َعندَما أقبَلَ المساء , الْحَذْتْ مُوْضعا لي في مد 
كُنْتْ أرى مِنْهُ » يوؤضوح » قير اليد فيرلي . ما كنت ترئ هُنالكَ 
مَخْلوقَا حيّا » ولا طائراً يُحَلْقْ في السّماءٍ » أو كَلبَا هائماً . كان 
مَنْظراً موحش » وكات ساعَة مُِِْضَة . كُنْت أشْعْرٌ باكتعاب وأنا 
أخصي الثُواني . 

وَقَبّلَ أن يُسْدِلَ الظلامٌ أستارة » سَمِعْت وَقْمَ خطوات ٠‏ وَصوتا 


مُقْبلاً » كان صوت امرأة . 


قال المدوتُ ؛ ٠‏ لا تقلقي على الرّسالة ؛ لَقَدْ سَلممّها في أمان 
إلى الرّجْلٍ » تَأْحَدَها دون كَلِمّة واحِدة . لم يَرَني أَحَدَ » يكل 
تأكيد .» 

و وقد اد ب اقلق الوا تتولى تاعا ‏ ون 
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هنيهة ريت امْرأئينِ تَمْشِيان صَوْب المقبرَة . كانت إِحداهن ترتدي 
منطنا كَرْقَ كسنانها » وكات جَلءَ من يَظهرٌ ته - كان فسان 
ن اكرةٌ الأخرى بِمُفرّدها صَوْب المقبرّة » وكات 
لتعن لذ شه د ل ل نينا 
لاغتقادي بأد الشّخْص الذي سَلْمَ الرّسالة لم يَكُنْ ذا أهمية تُذكر. 
كنت أيه أذ أنمت إى من كينها ٠‏ واكثت موقن مرا أذ هذا 
الشخْص كان أمامي في الكدافن . 

قت شاعيصة سه إلى القثر ‏ كم أحريتن قطمة لمماضي 
٠.‏ للها في نول بيو » وَعرَعَا تن شامد الثر . 
شي يرن توه » ما إن رأني حلى أبشقلن . 


قلت لها ٠:‏ لا تخافي . لا شك أن تَذَكُريتي ؟ لَمَدْ تُقابلنا 
في ساغة مُتَأَسْرَةِ مِنْ إحدى الأيالي ٠‏ رَقَدْ ساعدتك في معرقة 
الطريق إلى لَنْدّن »١‏ 

وَتَتَفُسّتِ الصّعداءَ » ثم تَبَدَدَ الخو شيا قسَيا » وال وَجهَها 

قالت ٠١‏ لقَدْ كنت في غايّة العف علي . كيف جِنت إلى 
هنا ؟) 

«ألا تَذكْرينَ ما قُلْهُ لك ؟ إِنْني أقيم في ليميريدج هاوس ؟) 
4 


في ليميريدج هاوس ! آو !ما أَسْعَدَكَ !) وَنَظرتْ إلي نظرة ليس ” 
فيها أي إشارة من شَكها الاق . 

اتلك وذيها ء ١‏ بي أرى شه الأبسه فيزلي انها ١‏ د آله 
كاة .كاك ينض ثرو + فَالجمال ارقي لوك الآنسّق مرلي + 
رَصَفاءُ اين » وَنقاء البَشرّة » لم يَكْنْ لها وُجودٌ في الوَجْه الْجهّد 
الْضسّى الذي كان يُواجهني آنذاك . وَعَلى الرَعْم رمِنْ أنني كرت 
نسي لِمُجَردِ التفكير عَلى هذا النّخو » فَقَدْ درت أنهُ لوْ حَدَتَ 
ترك الحُْنُ وَلأَلَمْ آنارَهُما عَلى وَجْه الآنسّة فيرلي » إذا لَبَدَتْ هي 
كماما . وَبَيْتَما كَانَتْ هذَه الأفكارٌ الحريةٌ 
شري راق بل شاك 


وه فم 


قلت «١‏ كنت أتَساءَل .. كيف جِنت إلى مُنا ؟ ) 


مكان آخَرٌ أَدْمَبُ ؟ إن أعرّْ صديقة لي تَرقُدُ هنا . كم يَحْرُ في 


قَلبِي أن أرى شاهِد برها مُّسِحَا إ» 


لت ٠:‏ أنا سَعيدَ برؤْيَكِ هُنا . بَعْدَ أن امْترَقا في تلك الليلة » 
وَصّلّ رَجُلانِ في مَرْكبَة حبرا شْرْطِيًا بنك هَرَْتِ من مُستشفى 
الأراض العقليّة . كنت أعنفى أذ يكرا عَلَيْكِ .» 
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صرح وَكأن كلمتى الأخيرة كذ لعا . 

وَأُضَفْتْ قائلا : ٠‏ وَلكنّي لم أُخِرْهُما إلى أيْنَ دَهَبْت .» 

وعدت كلمتي من ها لهمت ني صنديق مُخِْصَ لها . 
وَسَألتّها عَنْ مكان هذا المستشفى , مَذَكَرَتْ مُسَشْف خاصتًا لا 
َبعْدُ كنيراً عَنِ المكان الذي تَقَابَلنا فيه , وَأرْدَقَتْ تَقولٌ ٠:‏ أطّْكَ لا 
تعد في إعادتي اليه نئي . أ ليْسَ كُذلك ؟» 

قُلْت ٠١‏ أنا سعيد أَنّكِ هِرَنُت . هَل وَجَدْتِ صديققَك 09 

نَعَمْ . كان الوَقْت مُتَأْخَرًا جدًا » وَلكِنّ السَيّدَة كليمنتم 
كانت سعيدة لِرؤيتي .» 

«أليْسَ لك أب أوأم 0 

أب !آه ‏ لقد توي أو أطُ أنَهُ كَدَلِكَ . آم أني قليلث على 
رثام. مَمَها . لا تتَكلَمْ عَنْها . تكلم عَنِ السَيّدة كليمتس . إنّها 

أي مُصيبّة ؟) 

أجايّت : ٠‏ مْصِيبَةُ احتجازي وَحَبْسي . أيه 
أن تَقَمَ لإنسان ؟) 
1 


« هَل تُقيمين بالقر 
ولا ٠‏ أهم بلق . بل أ ف مع على لد حش 
كيلومترات + أ تَمرفُها ؟ يُسَمُوتها تودز كورنر . أصصحابُها أقارب 


52-0 


للسيدة كليمتتن 5" ذّهَبُنا ا ة مَحَهُمْ 5 للهدرء وَالهَواءٍ 


َتَسينَتْ كلماني في تََقُفها عَنْ تأطيف شاهد القبرٍ » والفرَجَتْ 
شَفتاها . 

تكن د كف عرفت كلك لانن أراة ا اناما 1 اكالم 
أكْْبْها .» 


وتكلمي الآنسة فرني بيك ا ؟ 1 
كَأمُها . هَل سسَرَيتَها غَذَا ذ في الْرْرعَة : َم في حَديقَة ليميريدج 
5 


هاوس ؟) 


ققح كما كن ع كرجا عل لكر ور شاوه الثر. 


1 
عزيزتي فيرلي ٠‏ أسخبريني ما هُوَ أفْضَلُ شَيءٍ أفْعَلهُ .» 
وَقبْلت الحجر وَريْنت بِيَديْها عَليِْ . وتَملكَنِيَ الحُرْنُ والأسى » 


أخخيريني يا 


كلت يرئق «إمتتي . لااتتعيني أطي أذ من أوْمعَك شه 
الأمراض_ العَْليّة كانَ مُحِنًّا في ذلك .» 


وَأْحْدَنَتْ كلماتي ترا مُفاجعا ؛ ربد وَجْهُها بالكراهيّة 


َالمرَع , وقالت وَهِي تعض عَلى تواجذها ٠‏ تَكَلْمْ عن شَيءٍ آخَر ؛ 
ُسَأَنْقدُ أغصابي إِنْ تَكَلّمتَ على هذا الخ !» 


كان مِنَ الواضح أنّ ذكرى الشّخص الذي حَبَسَّها يرَثرُ فيها 
ليرا عميقا . كانت في غاية الاضنطراب ‏ ريدت مُصارى جَهْدي 
بكلمات رقيقة » كي أُمَدَّ مِنْ رَوْعِها » ثم طَلبْتْ إِليّها للمرّة 
انيّة أن ثقايل الآنِسَة فيرلي » كما أخيرثها أن اسم النّجْلِ 
المؤصوف في رسالتها كان معروقا . وَلكِنْ ما إن ذَكَرْتْ امم 
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افن » وَعَارَدَنُها نَظرَةٌ الحقّد والكراهيّة 
لقَدْ كات هُوَ الذي احَتَجَرّها في متف الأثراض 
كاتت صَرْعمُّها كَدْ وَصَلَتْ إلى آذان أخرى » فَهِرُوَت المرأة 


المدعوة بالسَيدَ اك تَحوّنا » لم أستطع أن أقنعها آي صَديقٌ 


فْهِمَت ن آخرٌ الأمر 1 وَأخَدَت تَقُودٌ آن كائيريلك بعيدا . 

ولم تعدا سوى يضع خطوات ِنْدَما تَوقَُتْ آن وَعَادتْ إلى 
عل خاي ري لت أنا الآن 
بير ؛ وقد سامحتك . 

َنَطرْتْ في إثرها وَهِيَ تَحْتَفِي عَن الأنظار بقلق وَحْرْنِ » وَكَأئْما 
كاتنت تلك ار هي آخر مر أرى في هذا العالم البائس بَلْكَ الفا 
ذات الرداءٍ الأبييض 

وَعُدتُ إلى لبَيّتِ وَأخبَرْتْ الآنسّة هالكوم يما حَدَتَ . وَرَنْضتٍ 
افتراحي بأن تَدْهْب الآنِسَة فيرلي لخ آن » ولكنّها واققَت على اق 
تَذهَبَ معي ينها إلى المزرَعَة في اليَوْم_التالي ٠:‏ كا الخرني أن 
الابةٌ الثَانِيَةَ لتلاح المزرّعَة كانتت إِحدى الخادمات بليميريدج 
هاوس . 


ه١‎ 


قالت: ١‏ قَد تكون قد سمعت شِيعًا يفيذنا مَعرقتُهُ » وسأسآلها غَدا. 


ولكن أ مُتأْكْدَ أَنْتَ أنَّ سير بيرسيفال هُرَ الرَجُْلّ الذي أَرْسَلَ آن 
كاثيريك إلى مُسْتَشْفَى الأمْراض العَقْليّة ؟» 


« تَمام التََكْدٍ . هْوَ الذي أَرْسَلّها إلى مُستَشفى خاصٌ ل ُ 
أنه دقع مبَلعَا مِنَ المال لِحَجرِها هُناكَ » لكي لا أَفْهَمْ لم قَعَ 
ذلك .» 


« أنا متَأَكْدَةٌ » يا سيد هارترايت ٠‏ أَنّ سير بيرسيقال أن يطول به 
البَقاءٌ في هذا البَيّت ما لم قتع أنا وَالسيدُ غيلمور به به . إن مُستَقبّلَ 
أشني هر أغلى ما أخرص عل في الباق » 

و وَصَلَتْ خطاباتي في صباح اليؤم 0 ؛ قبَعَقْتْ برسالة إلى 
ار فلي 10ل ين الاح لي ولحل أ ؛ متَعلّلا أن كمه 
مهمة تستدعي عَودَتِي || 200 
حَقَ لي في الرّحيل » على أنه كان يُمكني أن أرْحَلَ لأنّ وُجودي 
المسْتَمرٌ رَعْمَ إرادتي في البَيت قد يُثيرَ أعصابهُ ١‏ وَأَحبَرَتُ الآنسّة 
هالكوم بالإذن برَحيلي » وَانْطَلقْنا إلى المزرعة . 

وَمَجَلَتِ الآنسَةٌ هالكوم كوح الْرْرَعَة وَحْدَها ٠‏ وَلَكتها سَرْعانَ 
ما عادّت قائلة : ١‏ لَقَدْ رَحَلَت آن كائيريك والسيّدَةٌ كليمنتس . 
ىه 


رَحَلَتَا في السّاعَة النّا 
غايّة تمدع وَالعَضْب م قرارهما ا : 


ون 0 ال 0 لا يَعَلْمُهُ أْحَدٌ ا الرَكرة ع 0 
سَبَّ أن قُلَتْ لك عَنْها إِنّها إسمْدى الثتي السيّدٍ تود-» 
تْ آن إلى الفراش » وَظَلْتِ السَيّدةٌ كليمنتس تَتَحَدتُ إلَيْها 
وفنا طويلا » وي ساغة مُبكْرةِ من هذا الصباح رَحَلنا ٠».‏ 


0 عَّ كان يُدَوْرٌ الحديت عَنَدّما سَعَرتَ آن يدُوارٍ ؟» 


« لا شيم غَيْرَ عَادِيٌ . إِنْهُما لا يستطيعان تَذَكْر شيء غيرٍ 


٠). عادي‎ 


فَقَدُ كو أقُوى ذاكرة ١‏ 
وَسَألناها بِمُجَردِ أن عَدْنا إلى البَيْت » ققالت ٠ ١‏ لد ذ كرت 
الزيارَةَ القادمّةٌ لسير بيرسيفال غلايد لليميريدج . أرْجو ألا أكون قد 


ارتكبت خطأ . 


قُلْتْ ٠١‏ فَلَتَسالٍ الخادمّة 


وما إن الْقرَذنا 0 هالكوم ٠:‏ أ لا يَزَالٌ 
يُساورّك أي َل الآنّ ؟) 


الفصلٌ السّادس 


وَصَلَتْ إلى باب البيّتِ مَرُكْبَة مِنَ الكحطة » وَدَهَبّت الآنسة 
هالكوم لمقابلةسيّدٍ جوز هبط من امركبة وات تشطة . لقذ 
كن اليد غيلمون . 

كان يَشْلِفُ تَمامَ الاخيلاف عَنِ المحامي القديم الكألوف . كان 


ذا وج أُحْمَرَ » وَشَئْرِ أَبِيض مُمَشْط بعناية . وكانَ ريه 0 
0 اللطيفٌ 10 عَليْه روح الرَجُلِ العَصّري المهذُب . وكا 

ع عي كل تارك امس 0 
0 لق كان جلث تدر ارك شل بر كر 


وَبَعدَ أن قُدَّمْت ليه » ذَهَبْتْ بمفرّدي في حر أخيرة لؤداع 


الود 2 00 الشْتاءَ كان قد هاجمّها ٠‏ وكائت الأزهارٌ ل 
5ه 


عَلْمْتْ الآنسَةً لورا أن تَرْسّمّها كَد دبْلَتْ كُ إلى الأشجار » 
وَلكِنّ أزراقها كانت تَتَساقَدٌ حَولي مِنْ أغصانها ٠‏ واستحال 
لمعب الذي عُنْت أَرْسْمَهُ لها إلى بركة من المياه . لم يَعدِ المنظر 
الذي كذ رنهُ كما كان . لَقَدْ ذَهَبَّ ضِياءً وجودها وَضِياء الصييف 
مع 

في أنْناءِ عَوْدَتي إلى » قابَلتْ السَيّدَ غيلمور الذي طَلَبّ 
أن يُتَحَدَتَ إلى . قالَ إِنَّ الآنسّة هالكوم قَدْ كذ حيرت عن موضوع 
الرّسالة البَغيض ء وَإنَ النَصَرْفَ في ذَلِكَ المؤضوع يْيْرَكُ كُلَهُ في 


يديه . 


زاتطرد ا 0 0 


ا الور ويا .ا 


بيرسيقال يَومَ الائتينٍ زلا َلك غزدي أنه رضم لنا ما يك 
-- 


تَوقْعهُ مِنْ رَجْلٍ شريف مثْله .» 


لت  :‏ يُؤسِفِْي » يا سيد غيلمور » أنْني لا أْفِقَ مَعَكَ في هذا 
الموضوع .» 
١‏ هذا طعي »هيا عزيزي » فأنا رَجُلّ عَجورُ وَعَملِيَ » وأَنْتَ شاب 


وه 


وُعاطفيٌ . إن غَدَا لناظره قريب .» 


وتَوَقُفنا عن العا اف مل م تَتَحَدثُ عن أثثياة 


0 


د هه 


الأوقات السعيدة الماضية . وَمَضى العا برل 0 ل على 
ما يرام . 


وَعَنْدَما كَرَغْنا من العَشاءِ » جاءً م الذي أَرْسَلَهُ 0 


١ :‏ يؤسفني 


« مََْدَكْرٌ هَذْهِ الكلمات الرّقبقَةَ » يا آنسَةٌ فيرلي » إلى الأيْد » 
بَعْدَ أن يَأنِي العَد ويَمَضبِيّ »١‏ 

قالت : لا تَتَكَلْمْ عن الّد . لنَدَع الموسيقى تَتَحَدتْ الليلة 
ييه عَنَا بلعَة أسْعَدَ مِنْ لتنا ٠‏ » 

كن أصابنها أشلات العف » كسدرَ عي اليانو لشن تداز 
توقفَتْ عَن العف . وَالقضت بَقيْةُ الأشييّة دوت كلمَة أو تطرة . 
وَعَنْدَمَا حانَ الوَقْتْ لأن تَنْصَرفَ لم أجد الثَقَهَ في تمس لإتكمال 


بَدَأثْ أقولٌ : ٠‏ سَأَرْحَلٌُ في الصتباح . قَيْلَ أن ...» 

قاطْعَتنى قائلة ٠:‏ لا ء لا ؛ لَيْسَ قَبْلَ خروجي مث غرفتي . سأئرل 
للإمطار . أنا لنْ أى الأَشْهرَ العَلائهَ الماضيّة ...» وَخاتها صوتها » 
وَقبْل أن أَنَمَكُنَ من أن أَحَبيَها تَحيّةَ المساء كانت قد دَهْبَت . 

وَجاءَت الهاي يسرْعة فائقة لمجابهتتي . جاءث عَلى تَخْرٍ لا 
يُسْكِ ثلافيه يلما جاءً ضنَوْءُ آخير صباح بليميريدج هاوس . 

وَعَلى الرَغم ِمِنْ أنّ القت لم يَكُنْ يَعْدو السابعة وَالنْصفَ » 
د اكوا 0 اتطاري على مائدّة الإمْطار . وكاك إفطاراً حزينا 
1 وداعي ٠‏ 


لاه 


وَعِنْدّما تَقَيَتْ كف الآنسّة هالكوم في كفي » غادرت الآنسةٌ 
فيرلي الغُرَة . كان عَلَيّ أذ أنَظرَ متْهَة قبْلَ أن أستطيعَ الكلام . 
قالت الآنسٌ هالكوم ٠:‏ حيرا قعَلْتَ .) 

سألقّها ٠:‏ أ ستكتبين إلى" ؟1 

ونكت بي يراحتيها » وقالت ٠‏ أنْت تَسْتّحن عَره جدارّة كُلّ 
شَيْءٍ أستطيع أن أمْملَهُ م من أجْلِكَ . سَأَحبركَ بالثهاية . سبق بك 
صديقا وَأخ) .) 

ومست جبيبى ‏ كاعنت , بسََتيْها قائلة: ٠‏ ار هنا ».يا ولتر 


؛ بَعْدَ خروجي .» 

وَغادَرَتِ الحبيرّة ؛ وانّجَهْت بِحْرْنِ نَحْوَ التافذة . رَمَضنَتْ لخطلة 
ثم سَمِطْتْ الباي يقتَخْ برقي ٠‏ وراح قَلبي يَدُقَ بعنفٍ » واستدرتث 
لأرى الآنسَة فرلي . 


عم كوه 8 عبد عو 


توقفت وتَرددت ثم بمريج مِنَ الشّجاعة وَلحَياءٍ » قبت تحوي 
هي تَحمِلٌ شيا بجانب خاصيرتها . 

قال ٠١‏ دهت إلى الغُزقة الجاررة لِلبَْثِ عَرْ هذه إذ ظتنت 
مه 


وَأدارَت وَجَهّها صُوْب التّاحيّة الأخرى » وَقَدْمَتَْ لي لوحَة 
صَغيرَة بريشتها هي عَنِ البَيْتِ الصيْفِي الذي تقايلنا فيه لأول مرو . 

كُنْتْ أخشى أن أَعبرَ عن شعوري » فَلَمِ رتَْدْ إجايتي على هذه 
الكلمات : ٠‏ لَنْ تفارقيني طيلةٌ حَباتي . أنا في غايّة الامتنان . كما 
كرك كيرا على عَوتك لداعي .» 

وَارنَسَمْ شبّحَ حُرْن الداع في عَينَيها الرقاوينٍ الحانيتين 
دُموعها المتَجَمْعّة ونا مد يدي إلَيّها . 

تَمَئْياتي لك »يا آنِسَة فيرلي ؛ بِسُسْمقلٍ سَعيدٍ .» 
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َانْهَمرَتِ التّموعٌ عَلى وَجْتَيْها » وتساقطت على بدي . 

« من ملك اثركأني .» قالثها في وَمَنِ وَعَلى نحو تَفَجْرَ فيه مير 
قلبها . وَلتهى كل شَيْءٍ : وَبتَطرة ماع واحِدةٍ » أغلقت البابّ 
وَراءّها » وَعَدَتْ صورَتُها ذكرى من ذكْرَيات الماضي . 


امحامي فيدست غيلمور يواصل القصة 
القصلن السابع 


نْب هده الأسْطرَ يناءً عَلى طلبٍ مِنْ صديقي اليد ولتر 
عارزايت . إلها تيف عَنْ أنداث متيتة ونا بد متا 

ليميريدج هاوس ؛ وَعَقِبَ الأحْداث الي وَصضّفها يتفسه . 
ها وصلت إلى الت يم المع ان من نوفمير » كات 
إلى السيّدِ هارترايت الذي أَحَيهُ عَلى الرعْم _مِمًا به من غيوب 
الشباب » وَلَمْ تكن الآنسةٌ فيرلي » لِلأُسّف » عَلى ما يُرامٌ . راحَتْ 

تَعْرِفُ لنا في اكساءِ وَتَدْ تَخَلْتْ عَنْها مَهارتُها الهو . 
َس لي ارايت يم الت قبل أن أفية إلى الات 
الأرْضي لَنال طعام الإمطار , وَاعْتَكقت الآنسةُ فيرلي في عُرْكتها 
طوالَ اليوم. . وَيَدَتِ الآنسَةٌ هالكوم كاسيقة البال مَعْتَمّةَ . حَرَحْتْ 
رم وَْدي » َلك المناطر التي رأيها لم تَكْن كما ألنثها حنْدَما 
3 
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. ركان الت كن تير 
هُوَ الآخَرٌ » وَلكِّبِي عَنْدّما رَأَيِتْ السيْدَ فيرلي عَصرٌ ذَلِكَ الوم » 


كان كما كته تمام ؛ كان العمل يُعجه لكيه 
أن أ كَْشْفَهُ أنه كان يعد 1 


عن أ اكب كل شري بنشسي بسارلة تداحيد 


رض سير ببرسيفال + كان رايم كات 
اكير بك ينا كلا انرقم . وَكْنْتَ أنا وَهُوَ على وثام ما . وكات 
سالك للقت فرلي + حلى حلم كان وى الها 22 » ريق 
ا ا 0 
1 لها . وَلم يَذْكْرُ 
افها للآن 4 هالكوم ؛ وَل الاحظا لا في هذا 
الوَنْتٍ » ولا في أي وَْت آخَرٌ » أي تَصيرٍ في سُلوكه الطب في 


وما إِنْ تَرَكَبْنا الآنسَةُ فيرلي حتّى أتبرنا أنّهُ الم عَلَى صورة 
الخطاب_الرْسَلٍ إلى مُحاميه » وَأنَهُ كان يُهِمهُ أذ يَشْرَحَ لنا كل 
ا 

قال لنا إِنَّ السَيّدَة كاثيريك كانت قد قامَت على خدمته هو 
1 


وَأسْرتِه يكل تَفانِ وإخخااصٍ :على تحر ل يناه أيدا ٠‏ وكا قل 
ابتيها مُشَوّش) دائما . وأذرَكت الأم وُجوب وَضلْعها نَحْتَ رعاي 
د , وكله تزتا ف فى لاسن لى التق مل 


ا 1 0 
الطاب تنيجة مَدِه الكراهيّة . وَقَدْ أدّى واجبّهٌ في مُحاولة المُثور 
عَبْها بد روه كم لبدى ائداه للإجاية عن أي سوال وذ أن 


ن أقْوالٌ » أمَا الآنسَةٌ هالكوم قَقَدْ بدا عَليْها التَرَددُ . لما 
رَأى ذَلِكَ رَجاها أن تَكْتَبّ إلى السيّدَة كائيريك وَتَسألَها ِذّْ كان 
بن شن العاف ام لكر د يع لاد ٠‏ استجات 
رجائه . وَبيَْما كانت تَكْقْبْ الخطاب ٠‏ مد يَدَهُ كلب الآنسّة فيرلي 
الصّغير الذي كات يَرْقْدُ أمامّنا على السسجادة » وُلكِن الكلبَ » 
١‏ نم جَرى إه 
عِنْدَمَا لاحظت أن سير بيرسيفال ١‏ 

7 9 هالكوم أن تُخْر أخته يما كَمْ » وتَرَكَنا 
لِيْدْمَب إلى حجرته . وَفْهِمْت من حديئي مع الآنسّة هالكوم » بَعْدَ 
1 


الصرافه » أنها كانت لا تَزالٌ في شلك من هذا الأمر برس وَلكئنا 
نا ألا تَتَحَدّتَ عَنّهُ حَتَى يرد إِينا الردٌ على حطايها . 


وَجاءَ بريد الأربعاءٍ بال الثاني : 


« سَيّدَتي » تَلقْيتْ خطابّكِ الذي تَسألِينَ فيه إِنْ كاتت ابتتي آن 
د وُضبعَت تَمْتَ الرّعاية الطبة يعلمي وَمُواقفّتي , وَعَمَا إذا كنت 
شاكرة لِمَصمّلٍ سير بيرسيقال غلايد لِدَوْرِهِ في هذا الشأن . وَرَدًا عَلى 
وليك أفرل العم :1 


خادمتك المطيعة 


جين آن كائيريك ) 


فيوو 


: با رَجانًا ال 
َلكِنّهُ كان يُويْدُ ٠‏ يوُضوح ٠‏ كُلّ ما قالهُ سير بيرسيقال . وَتَحَد 

مي الآيئةا ملكي قل التعاب الإخبار أأخنها عن تهون 37 
م ل في أَسلوب 
الآنسّة فيرلي وَأنهُ لم يكن في اعت لها لاح بق ا 
لم تَكنْ راغب في ذَلِكَ , وَأَنّ كُل ما يَطْلبَهُ منها أن مَتَدَكرَ 
مُنْدُ بدايّة الحُطوبّة ‏ وَرَعبات أبيها قَبْلَ وفاته , قإذا أرادت » يَعْدَ 
ذلك » ألا ترط به » قله سيْضَحي بتسه وها لشأنها . 
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قلت :ها من رَجْلريَستطيع أنا يقول أكر من ذلك ب 

قالت ١ ١‏ لمت متمد . تَدَكْرٌ شَحْصِيّةٌ لورا . إن طلبّت إِليّْها 
أذ كر طروف حطوئتها قن تشسى ها لأبيها . إّها لم تست 
تعد يوَعْدِ واحد في انها .» 

شرت ينمض الارياك ٠‏ َسَألتُها : « قَطعًا أنت لا تعنين أنه 

: 6 بن عنْدَما أؤحى بهما ؟ هَل تَعتَقدينَ 

كان على يقينٍ أنها ن تَحَت وها ؟ 

أجَابَت لزاني كل اعيد ين ؛ لما كُنْت لأبقى في 
رئقته لحظّة وَاحِدَةٌ .» 


لِكَ أن الآنسّة فيرلي طلبَت إمهالها حَنتَى نهاية 
العادر كيْنَكتديد مزجد لواح . كان هّذا » بلا رَيْبٍ » شيعا مُريحا 
لها » ولكلة كان أمرا عسي بلْسية بي ؛ قَقَدْ كان عَلَيّ أن أعود 
س0 لندن . وَل 0 كن بمَتُدوري العَردَةٌ ل ليميريدج لمُناقسَّة 
3 الوا في تاريخ 0 ؛ لذا ليت ولي الآنسة بوني في 
صبِيحَة المَؤْمر التلي ؛ وَدْهَبَت إلى غُرَقَة جُلوسها للتَحَدث مَعَها ف 
ه5 


ذلك الموضوع ٠‏ كانت المسكينة تبدو في خايق التحوب 0 
حت ني لم أستَطِع أن أحَدَها على بَخْوٍ جلا , بل فحت باب 


الحَديث مَعْها بتذكيرها بِوَقْتِ أن كانت طفلة صغيرة وكائت 
تَجْلِسُ عَلَى ركبتَي ٠‏ 

قلت لها فى تود ٠:‏ مِنْ أحَدٍ الأسباب التي جنت إِليْكِ من 
أجلها هرأ عل »با عزيتي ١‏ 

أجابّت: ٠‏ يُؤْسِفنِي أن ذاهب ! إِنّ وُجودّل يننا يدَكُرُني بالأيام 
السّعيدَة الماضيّة .» 

رَمْضيت أقرل : ٠‏ أنا لس متاك من أثني أكون قاد عْلَىَ 
0 إلى هنا » يَحِبُ أن أثتهرَ هَذِه الفُرْصّةٌ لِلْحَّديث عَنْ زُواجك 


لفاك نكناد هل قيانن 
تؤلي + سَحَبنها نَجْأة وَكأنّها قد لَسَمْتْها » وَبَدَتْ عَلَيها أماراث 
عصبية شديدة ٠‏ 

نبي علي ألا أكون 
تكو هَل في ترمتي 


وَأَحَدتْ أشرح لها كل شيءٍ عن أنوالها » وهي تنمت إلي 
بانتباه طيلة الوَقْتِ . وَعِنْدَما سَألتّها إن كان كمه شَيْء ثريدٌ مني أن 
َدَبْرَهٌ » قالت ٠:‏ لا تَدَعَهُ يرق بيني وَبَيّنَ ماريان ! آو : يا سيد 
غيلمور » أَرّجو أن تَشْتَرط عَلَيْه أن تَعيشَ ماريان معي !» 
وَشَعْرْتُ بالأسّف إِذ وَجَدْتْ أنّها كاتنت تَحنى أن تَنْقَصِلَ عَنِ 
اللضي - خيلَ إن 25 لم كن ريستل معيد . ضحت لها 
ا ل لا و ارام ين الشئء” 
َسْتَهُ ٠‏ سألتها ١ ١‏ إن أنْت كُتبتِ وصِيّة ٠‏ كلمن 
ين أذ تكي أثراكك ؟, 


سَألت ٠:‏ أ يُمكئني أن أتْركها لماريان »يا سَيْدُ غيلمور ؟» 

نت ٠١‏ يكل تأكيد. لكل مب كيز .أ رين أن يوا 
جَميعْه ليها ؟» 

©. ليس كُلَهُ . هناك شَخْضْ آخرٌ إلى جانب ماريات‎ ١ 

قت ود وا أصايم يدها في رفت » عَلى كراة لز 

َم واصّلت حَديقها . 

الت : « كمه شخصة أخر عَدْ بجا سينا صتتير) مني إن قدر 
وتَركنهُ ؛ قن يَكون هُناكَ ضِيرٌ إِنْ أنا مت أوّلُ 4 

وتوَققَتْ ثانيّة » رَأحْقَت وَجْهّها في راحَتيّها . وَنَسِتْ الستوات 
التي مضت , وَتَقَلْتَ الَقعَدَ بالقرْب منها » وََرَحْتْ كيه عَنْ 
وها . 

لت : ٠‏ لا تبكي ٠‏ يا عَزيرّتي ٠١‏ وَأْستَدْتُ رأْسّها على كتفي . 

ا ا مه 

أي سَبّب . إني بِحَيْرِ الآنَ . أسقطيع الإجايّة عَنْ أسهلتك .» 


أجبت + 119+ ياعزيرتي :لشن هذا الوصو ؛ وا 
عَنْ شَياءٍ آخرٌ . لقَدْ قلت ما يفي ٠‏ رهضت سريعا وَاستأدنتها في 
الانضراف . 
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لم يَسْتَْقَ حَديئنا كُلهُ أكثرَ من نصف ساعة . رَعَلى الرُغْم من 
لها لم نط أي شير ليؤيها حال ذكثرة زواجها » ققد كنتني 
إلى جانبها فيما يَتَعلَقّ هذا الأمْر 55000 
سبر بيرسيفال مِنْ حَقَه » وبدَرَّجة معْقرلة » تور اطوي 
الها ل » وعدت ليت جل ل أ يتم الزواج 


اذ خيظن لابق جنا مرت .لال فقي إل لناء 
آنه سوج في سه ديسمبر » أي' قبل حوالى كلا هر من عيد 
ميلادها الحادي والعشرين . أمّا السب في هذا القرار 0 
اللانسة ساد كف 
عَنِ الكتايّة » أرى أن واجبي يُحَنْمْ عَلَيّ أنْ أسْرّحّ التفاصيلَ الخاصة 
بشكون الآنسّة فيرلي امالية اذا ما مأَفْملَهُ الآن . 


ا دلا - إن كان لها ابن 0 

يَكُنْ هناك أيه مُشكلة هذا الصدّد . 

عَلى كل » كان مِن امقر أن تَتلَقَى الآنسَة فيرلي بَعْضَ المال 
5 


عِنْدَ بُلوغها الحاديّةٌ وَالعشرينَ : وَهَدَا ما كان يَحبْ » حيئذالك » 


التَطَرٌ فيه . كان هذا البَْدُ من جِزْيْنِ : فبموجب ١‏ 
عشْرينَ أُلفَ جُنَيْه » بالإضائة إلى كوائد 
حياتها . وَهَذِه العَشَر لاف لا سكين أن تسها » ا 
يَقُولٌ هذا اكبلعْ إلى عَمّتها اليانور - الأخْت الوحيدة لأبيها . 

وكات السَيّدٌُ ف' بت فيرلي يَنْوي » أصّلاً » أن 0 


آلاف جْتَيْهِ لأخته ماشه » وَلْكِنْ تلك السَيّد اعضبنه 
إيطالي يُدْعى كونت فوسكو » وَمِن كم غير وحِيتة 
فيرلي قَدَ تَوَسّلَتْ إلى أبيها أن يَلْتر يد الأولى وي هذا الب 
ماسر » لَِمتها » وَلكيهُ رَقَضَ للها . وما كانت العم كبر 
فيرلي يكثير » وَمِنَ الأَرْجَح أن تموت أوّلا » فلم يَكنْ مِنَ 
هّنا املع » لا كان من الطبيبي أن تفصَب بن 
هده المعامّلة ؛ فكانت تقض وؤْيةَ ابئة أحيها .ونا كانت لتصدق 
كذ » أن الآنسة فيرلي كذ طَلبتْ م ليها لا يلك اكالم 
مُباسَرَةَ لها . هكذا كان تاريخ العشرة آلاف 1 
إلى الآنسّة فيرلي مّدى حَّياتها , كم يكُولٌ ل البلع كله تمتها . 

تتتّي الآنَ إلى المنثرين آلف جَنيِْ - المشكلة الحقيقيّة . كان 
لِك بلغ سيول للآنسة فيرلي في عيدٍ ميلادها الحادي والعشرين 
7" 


يََوَقَْ عَلى التَرتييات الدَونَةِ في هبّة الرواج ات 
0 : أن تمْلى قَوائدُ الب لأيدي غلايد مَدى حَياتِها »ثم 
بُعدها 100000 لمك 
5 0 لم يكن مالك أبناءٌ 8 ا غلايد 


2 امم 
يها » ريما لبس يم أذ صرف آحريع كان كلك يذو 
لي تَصرنا عادلاً . 

وَلكِن مُحامي لدع » السيّد ميريمان ٠‏ اعتَرَض على ذلك . 
كان يريد أن يول سك هذا المبلغ إلى شير تفال إن توفت 
رَوْجَنْهُ أله ؛ أي لا يَدْهَبْ بِنْسَ واحدٌ من العشرين ألف جْتَيْه إلى 
الآنسّة هالكوم أرٌ لأ مرث أَقْرباءِ أوْ مَعارف ليدي غلايد . كان 
لا بُدُ أن يدهب بلع كُلْهُ إلى جَيْبٍ سير بيرسيقال . 

وَتجَادَلَتْ كُثيرا سم السيّدِ ميريمان حَوْلَ هذا الاقتراح_الغَريبِ » 
ولكرة دون جَذْوى . وَكَتَبِتُ إلى السيّد فيرلي. » ولكنه رض أن 
ياف ريما ف يه ل بن زعا وماق . كم عَلِمت أن سير 
ببرسيقال كان مُنْقَلا بالدّيون ٠‏ لذا فَقَدُ كان في حاجة مُلِحَةِ إلى 
امال ...وطن أنَّ هذا كان السبَب في طلب مُحاميه في اتفاقية هبَة 


الزواج 


الا 


وه ف ب ل 


وَبَيتَما كنت أَنَحَدت عن هذا المؤضوع ‏ ذات يوم -إلى 
السيّد ميريمان ذَكَرَ رسالة آن كاثيريك » سه إن كان قد تم 
لور ليها . 

قال > « ليس بعد .. إننا تن أن ركاه ها يخفيها عئذة .١‏ نا 
ثراقبْ ذَلِك الرَجُلَ » وَسَتَرى ما يَحْدْتُ .» 

كُنت في غاية الاستياء من خطاب السيّد فيرلي حَوْلَ مل 
العثرينَ ألفَ جُنَيْهِ » فَكانَ أن دَهَبْتْ لأراة » وَلكِنْهُ لم يسعفني 
إطلاقا . طَلَبَ إِلَي أن أوافقّ على رَعْباتِ سير بيرسيقال » كان 
عَلَيّ ٠‏ في خايمة المطاف , أذ أكْملَ ولك . ولكثني حَده أنها 
كانت غَلطَة شْنيعة أن يُحَرْرَ اثفاق يُعْطي الزوج عشرينَ ألف جيه 
عَنْدَ وفاة رَوْجته . 

قد آنَمَمْتْ عَمَلِي ؛ إِذ إِنّ دوي في تلك الأحداث ينْتهى عنْدَ 
هَدِهِ المرحَلة . وَأَكررٌ يكل جَديّة وَأسى بَنْضَ كلمات فُلتها للد 
فيرلي ال ا يه » كائنا مَنْ كان ؛ 
وَفْقَ هذه الاتّماقيّة » التي أجد نمسي مُضْْطَرًا لشَحُريرها للورا فيرلي . 


كا 


ماريان هالكوم تُواصلٌ القصة 
الفَعمْل الثامن 


إن تَْجيل تلك الأخدات التي احتفطت بها في مُفكْرَتي يمح 
لي بستردها يشياء من التَفصيل . 

قد تَركنا السيْدٌ غيلهور في صتباح الثامن مث نوقمبر + وَهْوَ في 
غايّة الزن وَالدْهْشَة ؛ حَنَى إِنّي هيت أن تكوث لورا قَدْ أَفْضَتْ 

برها . لكا ا ا 0 ع 


يرما طيلةَ حياتها ا كت ذَلِكَ من قب 

شك لول مَرِّ » في حُكْمي على الأمور . 
وَعَمها رع لُق جعة وَمَا وقد سبد بها القلئ . 
رف 


0220 


وَلِدَهْشْتي َرٌرْتْ أن أصارح سير بيرسيفال بالحقيقة إِنّهَا كن ماشده 
أن يُطْلِقَ سَراحها , فَقَدُ تمت حْطَويُها بواسطة أبيها » رلكنها لن 


رجه » ولَديْها مر لم يكن يُعرقة . 
وَتَلَقَيْتْ خطابا مِنْ ها ترايت يقول فيه إل أن يستطيع الَو إلى 


و روه ف عمد فيه 


سايق عَهَدِه أو عَمَلِهِ » ويَسان اكنن أسط أن ن امتخدم 
لول له على عَمَلٍ بلخارج ‏ 0 تارف ا 


يبدو أن فكرث على لوا كر على حا الي + 
قور أن أَكْتب إلى بعض أُصْدِقاءَ لأمي مخ ذوي التفوذ ‏ في 
كنْدّن ؛ أسالهُحْ إن كانوا يَسمَطِيعونَ الحُصولَ لهُ على الوظيقة التي 


يُريدُها كت أعتَقدٌ 8 تَغيْرٌ اككان سَيُساعِدُةٌ في هذا الوَقْت 
العَصيب مرخ حياته . 


وَطَلبت متي لورا أن أكون مُتَواجدَة حين مُْبرٌ سير بيرسيفال يما 
كان عَلَيُها أن تقول . ولدهشتي كانت تَبْدو هادنّة تنم مَلامحُها 
عَنْ إصْرارٍ نيد وَتبَدْتْ كو كامتة في سَخْصِيها لم أعْهدها فيها 
من قبل دما وص ليها حلت طول سطرها اقلق على 
٠ 4‏ كما ازْدادَ السّعالٌ الجافٌ الذي كان يرْعجه . وسَادت 
25 متنك قن تقلت لوراا. 
27 


يذاأث أتحَشك بلك يا سير بيرسيقال ؛ في مَوْضوع 
إن أنتي .هنا لأنّ وُجودها يُساعدني , وَلكنّها لم 
ترح إِلي يكلمَة واحدة مما سأقول ٠».‏ 

أحطى أسة كلم بيت شق 

وَمَضَت تقول : « لقَد كنت كُريما معي حين قُلت إِتني أ 
أن أكوت خْرّةٌ طليقة » إن شِمْت ٠‏ ولكنّي أذْكْرُ أنْكَ طلبّت إِذْنَ 
والدي قبل أن تُسَرقي يطلب يدي . إن تَثِيرَ ولي جَعَلنِي أوافقئ 
عَلى خطويّتنا ؛ لأنهُ كان خَيْرَ صديق لي . وَمْْدْ دَلِكَ الحين » لم 
أجذ مضع تقد في سلوكك . لقَدَ كُنت جديرا نقتي ».لم 
تعطني أي عدر العمالية راشي من الجطلءة ذا لاطي أن 
أطالبَكَ بِدَلِكَ إن مح خطويتنا يجب أن يكودا بسَحْض رَبك 
أنْتَ + وَيمَحْض تَصَرْفِكَ أنت ٠‏ يا سير بيرسيفال » وَلَيْسَ ينا عَلى 

عات انق 
رعبتي أو تصرفي .) 

سألها ٠:‏ بمَخض تصرني ؟ أي سَبّبٍ يُمْكِنْ أن يكرن من 
جانبي ؟1 


6 


وَسَمِعْتُ أنفاسّها تَلاحَقْ يسرعَة أكْبرَ » وَلكنها استأقَتْ حَديقها 
بهُدوءِ ٠‏ « سَبَب مِنَ الصئب أن أنبقكَ به . لَقَد حَدَتَ لي تخيرٌ 


١ 


وانترى وج شحوبا » َل وهب الم من فيه نضا وس 
في صوْت أَجَشّ ٠‏ أي تير تَنِينَ ؟0 

وَتَتَهّدَتْ يصعويّة ثُمّ قالت ٠:‏ الحُبّ الذي كان عِندي لأْمتَحَكَ 
إن كُنت استَطعت أنْ تُظْفَرَ يه » عنْدَما بَدَأتْ خطويثنا » لم 
يعد كَذَلِكَ الآنَ 0 


1 


َتَجَمْمَتْ بضغ دُموع في مُقَلتيّها هي تنظ رَدهُ » ولكثة لم 
يَنْطِقْ بِكَلمّة واحدّة » بل حار اك جام ؟ 
قُلْتْ ٠١‏ أَليْسَ لدَيّْكَ ما تَقَولَهُ .يا سير بيرسيقال ؟» 
وَلْكِنّ لورا مَضَتْ تقول :3 إن تر كتني نا سر بيرسيفال كلد 
ما سَمِمْهُ الآ » فلن أترَوْجَ رجلا آخْرٌ . لم تَدْرٌ كَلِمَةُ واحدةٌ بيني 
وَيَيْنَ مر أَنَسَدتُ عَنْهُ بهذا الآن ء وَلِيْسَ مِنَّ الْحََملٍ أن تَتَقَابَلَ في 
0 . قد صارَحمكَ بالحفيقة التي أَْتَقدُ أن وجي 
0 تومل ليله ) تَغْيرَ لي » أن 
تَحْفَظة ري . أَظْ أي قُلَتُ ما يكفي لِيَسْمَّحَ للك فسخ خطبينا .» 
أجاب: ٠‏ بل قد قلت ما يكثمي لَه عر أي في يني - 


عم اع 


أمنية كع ث بها .» 


فلتت صِرْعَةُ دَهْئة واهتةُ من بين شَمتَيها » ولكنه اسَترْسّل 


7 


يَقولٌ ١:‏ أنا لست من القَسْوَة بِحَيْتُ أَتَحَلَى عَم واحدة أظهرت أنْها 
0 نبل لاع .» 


قالت :دلا : بل مث أنْعَس النّساءٍ » ما دامّت ل تَستطيعَ أن 


« أَبَدا . إن تَرَوجتي سأكو رَوْجْتَكَ الوفيّة المخلصة . أما أن 
أكون رَوْجَتَكَ 00 “قلا !) 

قال : ٠‏ إِنّي أُمبَلُ شاكرا رَفاءَك وَِعْلاصَكِ . إِنّ مَل ما 
تستطيعين تَقْديمهُ لي هْوَ أكْثرٌ مما آمُلُ فبه من أي امرأةٍ أخرى في 
العالم .» 

لكت طويلا بد لرافه درت اك أو كلامر» كم قل : 
« إن لحَياتيّ الجَديدَة » يا ماريان » واجباتها العَسيرَة » وها هي ذي 
إحداها تَبدا ايوم .» 

وَأرْدَعَتْ » في أُحَدٍ الأذراج_ ٠‏ كُلّ الور والأفلام التي كانت 


ره 


تذَّكرها يهارترايت »* نم أَخْلقتة وَأعْطَتبِيَ المفتاح قائلة + 


« إن كَتَبْت إِليّْهِ » تقولي له دائما إِنْي بِحَيْرٍ » ولا تقولي بدا 
لف 


إل اتعيسة لاتجيد يق بالأنى +'يا:مارياك... وإذا هت » تقول 
لدي كنت أيه .» 
وَانْفَجَرَتْ باكيّة » وَلَمْ أستطع أن أمنعَها . ولم تتَطرق ثانيّة | 
والفبجر 0 2 
الحَديث عر هَذا الوضوع في ذَلِكَ اليوم - 


عادر البَيْتَ في عَجَلَة رَجْلٍ سَعيدٍ كات عَلَيْه أن يد الغ اجه 
القادم 5 


لقت خطابًا من أحَدِ السّادَة الذينَ كُتَبْتْ لَهُمْ عَنْ ولتر 
فيه أنّهُ قد د استطاع أن يُساعدني في هذا الأمر 2 وَأ 


هارترايت 
هأرايلتا ت سَيَعْمَلٌ ؛ في القَريبٍ العاجل_ في أدرا الوسطى مع 

رجال سَيَدْمبِونَ إلى هناك لدراسّة المدن الألرلة في امتدوراس - 
ا .متت أجل أن 5 الصواب » 
كَقَدْ كان الأمر يَبْدو خخطير] أن يَثرّكَ وَطَنَهُ وأصدقَاءَهُ طيلةَ سنّة شهور 
7 


أو ريما لقثْرة أطول . 
وأ ددم اواج بعفة هئة في لاني والم بن 
فبسس ١‏ رعلاها عيمن لى ١‏ لله 4 اه لوقف ا يرت 
المع من :3 يُكون لها َل بالترئييات 
الجارية . وَقَطَعْت لها وعد بألا أَذْكْرَ الك الموعد لهارترايت إن 
كت إِليْهِ » وألا أذكْرَ لهُ امْمّها أبدا . وَعَدْنُها بدَلِكَ ونا حزيئة 
في صتباح_اليّوم_القَاليي : َرَت خحطاب هارترايت 0 أخرى 
وَتَساءَلتْ إن كُنْتْ على صَوابٍ في إِْفاء أمْرِ سَفرهِ للخارج عَنْ 
ورا ؛ ومع لك » قد فر أن ذلك هر الحلٌ فصل » لحل 
إلى أثريكا الؤلى كانت مئروقة يُلورتها » وَل تكون لسترقة 
لِك لَه فد » َل إِنّها تيد من قلقها . كات أم) مْعا لي » 
أن أُعْرفَ أنّ صديتا عزيرا مُسافِرٌ بَعيدا إلى مان الخَطر » فما 
بالك يِرَفْع هذا الأ عَلَيّها ؟ وَكررَ الخطابُ 1 في أنَهُ كان 
هُناك مَنْ يَتْبَعهُ في لُنْدَن » بَلْ كان هُناكَ رَجُلانِ راحا تراقبانه في 
ليفربول عَنْدما اسَقَلَ الباخرّة » كما سَّمِعْ اسم آن كاثيريك حَلْمَهُ 
وَسْط الرّحام .. وَكْتَب يَقول : ٠‏ إِنّ مر آن كاثيريك لم يكن 
التشاقة بَعْدُ » إن حَدَتَ وَعَثْرت عَلَيْها ٠»‏ في يوم من الأيام 2 
0 


فاغتيمي الفْرْصَةً » يا آنسَةٌ هالكوم + أَكْثْرٌ مما قلت . 


كانت تلك هي كلماته » ركان الخطاب كُلَهُ يُمَثْلَّ خطورة 
بالعّة إن هوَ وَقَعّ في يد أحَدِ غَيْرِي ؛ لذا قَقَدَ أحَرّفقة . 


وَبَدَأُ الإعداد للزواج ع » ولكن لورا لم تكن لِتُباليَ يملاس 
6 ل 0 
كل التتفاصيل للخيّاطة ولي . ١‏ 
1 أن يَأَحْدَ رَرْجََهُ إلى روما لقَضاءٍ قَصْل الشتاء » ثم المكوث 
في إيطاليا حَتَّى يداي الصيّف ركنت أعلم ني ستاخرق علها قد 
طزبلة : ولكني كنت أعتقذ على الزطور من مَشاعري أن ذَلِكَ 
هوَ الأْضّل » ققد ترق انار الجَديدة من حالتها المعنوئة » ون 
الشتاءَ الإيُطالِيَ سينايّها أَكْتر من مُناخينا الإنجليزي البارد . وككنت 
أنعى بداية حَياتها الجَديدٍَ كر مما مسيم الكلماث اللثيرٌ 
عَنّْها » ولكن كان يَحْدونيَ مَريدَ من الأمّل_ في التَكيف مها إن 
هي سائرت إلى الخارج. أَكْثَرَ مِنْ إقامّتها في دن . 

وَهَكَذَا حُسِمَ الأمرٌ . كان يَوْما حَزينا عنْدَّما اضْطَرِرْتْ لأنْ أقولَ 
لها إِنْنا ترق مده طويلة :نفك على اد اطلن ون سد ب فال 
الذي بالإناد توي بع تين تبهما فى إأجترا لقالا ات 
ذلك بشيءٍ مِنَ الرّح » لذا 
1 : 


بحرارة قائلاً ني كُْنْتْ الرّفيقَة المثلى التي كان يرَعْبْ في 
صداقتها ‏ ِكل إبشلاص » لِرَوْجَه . لم أكُنْ أحيّهُ على الإطلاق » 
َلكنّي كُنْت أَمْعْ نسي بأنْهُ يَحْطى بالكثير مِنّ الصفات الحميدة . 
ومضى يَتَحَدّتْ عَنْ أسفارهما القادمّة.في إيطاليا . رفي معرض 
الحّديث » ذَكَرَ أنهُ هُوَ وَلورا قَدْ يُقابلان مَناكَ صَديقَهُ امير كونت 
فوسكو » وكانّت الكونتيسة فوسكو ؛ عَمةُ لورا » لا تال غاضيّة ؛ 
لأنّها لَمْ ثرث العَْرَةَ آلاف جيه بَعْدَ وفاة اليد فيليب فيرلي . 
وَطَنئْت أنه إن 0 الاثتعات ؛ في إيطاليا ا" ا 


الكرتيسة كر ءاقل إربجها + ين أني لقاع لقا , رك 
م ؛ لذا قَقَدْ كان حَليقَا يامتنان 
الأسثرّة كُلّها . ولمْ يَحْدْثْ أن مَبَلتهُ في يَوْم. مِنَ الأنام ؛ ركني 
كنت أغرف أله ألقَذ »فلت مر » حَياةٌ سير بيرسيقال في روما » 


فَبَدَأت أشعرٌ بالرَغْبّة في رقع 


ولت الأيام | ِقَهُ عَلى الُواج ؛ وَمَضَتْ في عَجَلة بين حرم 
الأمتعَة وَهَرْحٍ لم يم فيه السيْدُ فبرلي بأي دَوْرٍ على وَجْه الإطلاق . 


وضار سير بيرسقال كير قَلَق) . كنت أنا ولورا. تَخْتَلِسُ التْظرات 
4١‏ 


يه قو ادو هن لطم عل 201 لساري الطلة 
وَنَحْنْ ُقَكْرٌ في فراقنا لطر » وَسَْظَلَ أَذْكْر الحادي رالعثرينَ من 
ديسمبر عَلى أنه أنْمَُ يَوْم. في حَباتي» وَلكِنْ ماذا سأقولُ عَنِ الأيّامر 
الَاليّة ؟ وَقبلنَها وتَعاهَدنا عَلِى ألا تَفْقَدَ سَجاعَتنا . 


وَترَوّجا ! وسائرا ! وكذت أَنْقَدُ بَصّري مِن سَدَّة بكائي . 


4 


الفصلٌ التاسع 


لم أرَ لورا طيلة سثّة شهور » ولكن كان مِن المقرّر أن تَعودَ هي 
َرَوْجُها إلى 0 ني 57 عَشَرَ من يونيه » وأن يدعبا لتَوّهما إلى 


: ا ل كارن لني 
مستوية ٠‏ ركان مُحاطا بأغداد كَبيرَة من أشجار ت عرب نطاقاً حَوَلهٌ 
ْدو وَكأنهُ سجن مُتْمَِلَ . وكانت أجراء 5 : 
مُتَهالِكَة تُركَت تهبًا للفثران وَالعْبَارٍ . وكانت هناك 5 خرن 
يت في ارين لاحت وَهِي التي كانت تسْتَخْدَمْ وَفْتََاكَ . كان لي 
حَُجَرَةٌ توم_ صغيرَة لطيقة وَعُرقَة جُلوس في نهاية المَمَرّ في الطابق 
م 


الأول ٠‏ وَكان الخدم يُقيمون في بَمْضٍ غرف خاليّة في الطايّق 
الثاني . أمَا كل عرف ١‏ لكاي ظان لضي . وقادئنتي 
مَدَبْرَةُ نل رَدودٌ إلى غُركتتي + حبك اجلسيت الك في الماضي : 
ككرت في هارترايت » وَكان حيتذاكَ في مكان ما في هُنُدوراس » 
يي آن كاثيريك وَالسَيّدَة كليمنتس » اللتيْنٍ لم أسْمَعْ عَنْهُما 
شيعا » وَفَكْرتْ أيضا في اليد يلمور» مد 
مَريضا نَتيجَة الإزّهاق في العَمّل _ ٠‏ وَيقْضي كر 
ألمانيا الي فل اق بالطل مسرن لبي يل ل 


ابتتئ أخيه . كان مُنْهمكا في ليميريدج في تصوير لوحاته 2 
شمييًا ركنت أشثر بالأسف تحر المضورين:. 


وفَكْرتْ في لورا ؛ ثُرى أ كانت أَسْمَّدَ حال عَما كانت في 
اها الأخيرّة بليميريدج ؟ أ كان سير بيرسيقال يُعاملها بلطف ؟ 
ركنت كذ وج إليها هذه الأسفلة في خطاباني , وَلكنها لم 
تحب عَليْها إطلاقا . لمْ تكب عَنْ رَوْجها إلا َكانه تكتبْ عَنْ 
صديق يرافقها في السَفرٍ . لمْ تَكْتَبْ لي كما يُمتَرَضْ أن تكقبَ 
زد عن رجا » أ يستتى عر » كانت لورا فرلي . ولس 
ليدي غلايد » هي التي تكب لي . 

كانت قَدْ قابلت الكونتيسة فوسكو و وَجَدَنْها قَدْ تَحَوَلَتْ كثيراً 
84 


َحْوَ الأمْضّل » كاتث أكثرَ هُدوءا وَتعَقّلاً مما كانت . أُمّا عن 


م د أقابلُ ؛ إِذْ 1 يتريما + مَعَ آل 
غلايد ليُقيما مَحَهُما في بلاكووتر بارك ٠‏ 
نألا نش لبتي , حرجت كي' أنتالع الثنقة الحيطة 


بالبيّتٍ ٠.‏ كان ساك - كما تست - كير ون الأنجار + قمقذ 


التي سمي | اضح أنه » فيما مَضى » 
أكْبرَ مما عَلَيْهِ الآنَ 0 تكن ا 01 ِنْهُ سوى منبسّطٍ 
مِنَ الرّمال . و وَراءَ مياه البحيرَة السؤداء الصلخلة كانت تَنتميبُ 
أشْجارٌ أخثرى تَحْجُْبْ ما درئها مِنْ مناظرٌَ . وَرََِتْ حْطامَ قارب قديمر 
وَعَدَدَا مِنّ الفثران تَجَري داخلة “في المياه وَخارجَة منها. كان مَنْظر 
0 وَدَمارٍ لم سي شَمْسٌ الصيّف الساطعة فوقَهُ بشيءٍ 
له . وَعَلى مَقربَة مِنَّ البَْيرَة رََيِتْ كوخا كان يُستَخْدَمْ 
١ 1 0‏ ل يبدو أنَهُ كات نَمَةَ مُحاولة لتخويله إلى 

استراحة ؛ إِذْ كان بداخله بَعْضُ مَقاعِدَ ومنضدة . 
وَمَخْلُتُ حير القوارب وَجَلْسَتْ + زلكني شعرت بارعاج 
حل توش منت تج ,لتق يز مك »ثم اسخِصنت 
هم 


يُعاني سَكرات اوت . كا ذَلكَ المظهّرٌ الجامدٌ اكألوفٌ 
لعيتي حَيوان يلظ أَنْفاسَة الأخيرة » وكاتت نَم بْقَعَّ مِنَّ الدّماءِ 
جيه ٠‏ حَمَلتةُ في الحال إلى البَيتِ وَنادَيتْ إحُدى الخادمات » 
با كانت عَدِيمَةٌ الفائدة 4 تَقْلْ سوى أن باكستر 
لعزي 0 0 0 ؛ دائما » عَلِى الك الضّالة كما 


00 5 0 لهذا الكل 0 
ولكن دون جَدُوى » قَقَدْ مات . 


ودفقنت عنما 'قالك مدَيرهٌ البيت إنَّهُ كان كلب السيذة 


كائيريك ؛ وكات تلك ره قَدْ جاءت إلى بلاكووتر في الوم 
السايق _ » لسّماعها أَنّ ابنتّها قد شوهدت هناك . وَتَدَكُرتَ خخطابت 
هارترايت الذي جاءً فيه « إن حَدَتَ وَعَتَرْتِ عَلَيها © في يوم 55 
الأنام ٠.‏ «الختدمئ القرصة هار هُ هالكوم ‏ أكْثْرٌ مما فَعَلْتِ 6 . 
ثرى أ يُمَكِنْ أن تَستَحَ لِي الفرْصةٌ ؟ أ يُمَكِنْ مُقابَلتُها ؟ ولكِن 
السيّدَةَ كاثيريك كانت تَعِيشَ في ولمنجهام ؛ على بُعْد أَربَعِينَ كيلو 
مرا من بلاكروتر بارك . 

وَبَيْتما كنت أقكْرٌ في هذه الأشياء تَبُهتي أصوات عَجَلات 
43 


مركب إلى أنّ المسافريْن قَدْ عادا , هَدَمْبْتُ لاستقبالهما . كَيْفَ 


صف مُقاكتي لأختي بَمْدَ يلك المدّة الطريكة ؟ 

ول “ . لم نكن أقَلَّ جمالا » ولكنها صارّت أكيرَ 
صَلابَة وَصَرامَة مما اعخادثة . وَلَى يَمْضْ هُدرئها وَرقيها . وَلكني 
على طمن ذلك » سمرت بغار ها كر من أي وت ممضى 
مُنْدُ فراقنا الطويل . 

كاتت لا تحب مُناقَعَة حياتها الرْوْجية ماما كما كانت تكرهُ 
الكتابَةَ عَنْها . قالت : ١‏ مِنَ الأفضّل_ أن تبي , وحن ما » أي 
ذكْرٍ لها . سَتكونٌ أُسْعَدَ حالا إن تَقبّاناها في صمْتٍ ولم تُفَكْرٌ 
فيها . ولكن هَل تَكُتبِينَ خطابات تكيرة و2 :يعارن ١‏ 
هَل كتب إِلِيْكِ ؟ أ هر بسر ويد ؟» 

ما كان يَنبَغي لها أَنْ تسل هذه الأمكلة » وَلَكِنْ ما من أحَدِ مِنّ 
الناسٍ كامِلَ تَمامٌ الككمال . رُبّما كُنْتْ مأل تقس الأستكلة » أو ني 
كنت مكاتها . كُل ما عله هُوَ أثني قلت لها إِنْهُ لم يكنب إل 
مُوَخْرا » م حَوْلْتْ مَجْرى الحَديث لَحْوَ أمور أخثرى . 


وكات حَدِيئنا يُحْرئي . كُنْت أنا وَهِيَ » الأحتيْن اللي لم يكن 
بَيْنَهُما سرٌ في يَوْم. من الأيّام » وَلْكِنْ ها قَدْ قامَ الآنَ حاج 
0 


حامر أقامة اضوع شرم - وتاكلات من أور المماعر ب 
َرْجها » وَأنها كاتت ولا تزال تُفَكْرٌ في هارترايت . ولكن عَلى 
غم _ من هه الامتياطات » كُنْتُ سعيتة الالشتفاطها يرئيها 
وَصراحَتها وَعُذوبتها وبَساطتها . كانت لا تَالٌ مَصْدَرَ بَهْجَة لكل 
من يقابلها . 

أمَا يِالنْسبَةَ لسير بيرسيقال كُقَدْ بدا أكثر انه » وَازّدادَ سعالةٌ 
بي ل بر ا" 0 
كَأْحَدٍ أناس بلاكووتر بارك . كان يُنّدي في 
النظامر وَالتسيق_ » لم ألحظها من قَبْلُ ١‏ فكان ريك اكل شيع في 
مَوْضِعه > 'بَلّ ركان يُعيدٌ أي كتاب إلى الف إن تركت عَلى 
8 ركان يَسْ الخدم وتلهم إن لم يُجذ سكين وَنت 
لتقا ءِ وَكََنهُم قَدْ أهانوة شَخْصِيًا . كان َليلَ الكلام_ قلعا » 


ركان يبدو أنهُيُعاني مُضايقات كُثيرة تير عَضَبَةُ . 


4 رَعْبَةٌ شَدِيدَةَ في 


دوق ونعدق 2 


تَضاْقَ كُنيرا عندما أخبرثه مدَبْرَةٌ الت أن رَجْلاً غَريبًا زارٌ البتَ 
1 ار رسن 
ويأتي الكونت والكونتيسة عَلى قائمّة شَحْصِياتي ٠‏ وسَآصِفْ 
الكونتيسة ولا : لم يَحْدتْ في حَباتي » أن رَيتْ مثْلّ هذا التيْر في 
44 


3 ذي الآنَّ تَجَلسٌ الساعات دون أن 
تبس على نَحْرٍ لان نابا اه في ال , 
سَوْداء أو رَماديةً هادئة كتلكَ كبلك 

كانت مُنْهَمِكَة دائما اليا كة أو لف سجائر 00 ذا قَرَغْتْ 
من عَمَليها راح حدق إلى رجه و وَهها َي بير طاعة 
كلب وف ٠‏ كانت هادتّةَ وَرَيتَةَ » وَكان الوَقْتْ الوَحيدُ الذي تبْدي 
فيه أي أمارة د َل على شعور ميق هو خينَ كان الكونت يَتَحِدت 
إلى امرأة أخرى باشتمام. غير عادي' . 
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هذا الرّجْلُ العَجِيبٌ الذي رَوْضَ هذه ارأه اليه » يبدو وَكَانْهُ 


كتابليون بونابرت العدعبيا 22 6 
بَرِيقَ صارم صاف »كان يَدفَعنِي إلى أن أنْعم لتر فيوما.» يلكي 
حين كنت المعلهها ا 3 
يار الستينَ ٠‏ إلا أن غضون وَجْهد كانت أئل من . 
يوجهي-. وَعَلى الرَعُمر من بدائته وسئه + كان يَتََرْلكُ ذ في الغُرقَد في 
سكون وَحفة امرأة نَصِطَة . 

8 


ن 


لِلنّساءٍ » وَكان يُتَحَدْثُ الإتجليرية 
٠‏ كد يط يلكنة أحَتبيّة » وَلكنْهُ لم يَتَنَارَل قد تير 
ا عَلِى تَحْرٍ خاطئ في الختيار كلماته ٠‏ وكات لِهّذا الرُجُْلٍ 
يضاً ولع شَديدٌَ بالحيّوانات المستأنسة . كان كذ أحضرٌ مَعَهُ مَجْموعَةٌ 
كا لبيْضاءِ . وكات كثيرا ما يُلاعِبّها 2 فيَجْمَلُ 
لمر تق على يده َي له » وكانت الفنزلً مَحبوسة في تققصٍ 
بن السك + رلكئة كلا يَحرجها لِتَؤْحَف فق كل جز من 
حسية ل يك أن نرج ندر فى بواج كا زرا 


كان مُهَدَبَا دائما في مُعامَلته 


رَدُ الكونت في هُدوءٍ ٠:‏ إِنَّهُ يَْمَل َلك لأنّ الكل يَحافُونَ مله 

لِم لا ترى إن كان سَيُهاجِمّي ؟» 
رَوَضَعَ أصايئة » مي أثرى , عَلى رس الكلب , وَحَمْلقَ إلى 
عَيْنَيْهِ » كم قال اخقار و رجه لا يَغذ عن الف الكلب يا 
بوصّة واحدة ٠:‏ أَكمْ أيّها الكلاب الصخْمةٌ كُلَكُمْ جْبْناءٌ . أن 
1 
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تقثَلٌ قطةً مسكيئة ‏ يا جبانُ ! تُهاجمٌ شَحَاذًا » يا بان ! أنْت شُباغْتْ 
أي مَخْلوقٍ ضعيف . تَستَطِيعْ أن تُمَرْقَ قبتي الآنَّ » يا حَيوانٌ ! 
وَلكنكَ لا تَجْرُوْ عَلى مُجَرْدِ النطر في وَجهي ؛ لأثني لدت خائفا 
منكَ . ) 


سه ماه 


ذُهول الرّجال حَوْلهُ . وَانْسَلّ 


عنْدَما لاحَظ أن الكلب قَذْ تَسَبّبَ في اتّساخ _ مَلايسِه » إِذْ كان 
مولع بمّلابسه الفاخرّة . 
قد 


8 عواكء 


يعرف أنني كُنْت أحبْ أن أعامَلَ + 
أن يسوستي وَيُسوس رَوْجَتَهُ ولورا » مثُلما كان يسو 
الكَلْب الْتَوَحّشَ » وَكَما كان يَسوسُ سير بيرسيقال . فإذا حَدَتَ 
صرف سر يرسيفال تحر وق لم يكن يطل مبوى ألا يم 
في هُدوءٍ كما يَبتَسِمْ أن لابْنٍ مُشاغبٍ 5 

لقَدْ قُلَتْ الكثيرَ عن الكونت ٠‏ وَعَلَيّ أن أَنَحَوْلَ الآنَّ إلى سرد 
الأحداث. : ققد زارنا السيّد ميريمان لرَويَة سير بيرسيقال ٠‏ وييْلو أنه 
51 


لْقَدَهُ أغصابه . وَاعتَقدنا جَميعا أن سَيًْا هامًا َدْ حَدَتَ ؛ إِذْ لا يُْقَل 
أن يُسافرٌ مُحام مر لندن إلى هامبشير دون سسب وجيه . 

ينما كان يَسْتَعِدُ للرّحلٍ » تصادّف أن سَمِعْتْ بَعْضَ كلمات 
َوه بها ؛ إذقال 3٠+‏ لا تقلئ + يا سير بيرسيقال ! الأمر 5 
على لبدي غلايد . عَليْها أن تُوَقُمَ باسشمها في حُضور شاهِدَيْنٍ . إن 
م هذا في غُضون أَبْوعيْنِ فستنتهي المشكلةٌ . ولا ... » 

سَأل سير بيرسيقال ١ ١‏ ماذا تَعنتي بِقَولِك <١‏ ولا » ؟ إِنْ كان 
لا بد مخ عَمَلٍ هذا الشئء » قلا .بْدٌ أن يتم . أعدك 
بلك » يا ميريمان . لا يُنْكِنْ الحُول عَلى المال اللازم. إلا هذه 
الطأريقّة .» 

أجابَهُ مُحَدنهُ : « رُبّما َسسَطيعْ أن تَحْصْلَ عَلى قَرْضٍ لِمدَة ثَلائَة 
أشْهّر » كم تُسَدَد البْلعّ فيما بد .» 

كُنْت قَدْ سَّمِعْتْ ما فيه لكفايةٌ » ولكن ما سَمِعْتهُ أْلقي ؛ 
لا بْدَ أن ثَ . كان يبدو أنه أمر يتَعَلْقْ بالمال ‏ وَأنْهُ يتقف 
عَلى لورا . وَدَهَبْتُ لأنيعَها بما سمعتة . 

قالت : ١‏ كُنْتُ أْثى ذلك حين عَرِفْت أن رَجُلا غَريا زارنا 
ورك سمه .ع أنّ سير يرسبفال مَدينَ له مبْلْغٍ ما .» 


0 


قُلْتَ :٠لا‏ تُوَقي على شَْءٍ »يا لورا » دوت الاطلاع علي .» 
قالت : « بالتأكيد ,يا ماريان » لن أُوَقمَ عَلى شيا أَجهلهُ .» 


وفي ذَلكَ المساء راح سير بيرسيقال يُعامِلنا جَميعا برقّة وَأَدَبِ 
كَمَهْده قبْلَ الزّواج . كات لطيقا يدَرَجَ مد ته » حَتّى الفَصل العاشر 
إن كونت فوسكو نَفْسَهُ كانَ دهشا . ماذا كان يمي ذَلِكَ ؟ كُنْتُ 
أعَتَقدُ ني أَعْرفْ السب وَكُنْتْ واثقة :أن الكونت كان يَحْرفهُ : 0 
كنك » مت رت سير بوسيفال ين له بل اميشانه » امقر 0 
من ميو في طللة اليل . الدماءِ على الأرض » وَلكَي أَْسْرَ مير وجودها أَخبرْنْ الجميع 
عَنِ الكلب الصّغير الذي وَجَدنَهُ هناك . 
سل سير بيرسيفال ٠:‏ كَلْبْ مَنْ ؟ أ ليْسَ كلبا من كلاي ؟) 
كانت مَدَبْرَةُ الببت قد أخبرئني أن السيّدَة كاثيريك كانت ريد 
أذ تفط يزازه ليت في طيّ الكنمان » ولكثني وَجَذتْ تقسي 
مط إلى الأجالة عن سنواله . 
كُلتْ : «لقد أبأني 10 الببت أله كلل السسيّدّة كاثيريك ٠١‏ 


وَتَقَدُمَ نَحْي » كم وَقفَ وَ وَجْهْهُ ياد يلاصيق وَجْهي » وَسَألَ 
بحدّة ٠:‏ كَيْفَ عَرَفْتِ ذَلكَ ؟) . 


). لَقَدْ أحضرت السيدَةٌ كاثيريك الكَلْب مَعَها‎ ١ 
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يْنَ ؟) 
« إلى هذا البيت )١‏ 
« ماذا كانت تُرِيدُ هَذْه للعو مِن هنا ؟» 


كان هَذا السّؤال من الوقاحة بِحَيتُ ند 


اك 
صنت ١‏ و رضح الكرنت نين على كف فقلط .ديا حرا 


بيرسيال » بهوادّة ! بهوادة !» 

وَتَيِسَِي سير بيرسيقال يظلع خطوات مُتَرَدمَ » كم - لقَرّطٍ 
دَهْسَنِي - اعَتَدَرٌ لي قائلاً : 

حم ني يوس كرا ع ! ويُؤْسِمني 
أثني أَْقِدُ أعغصابي سَريعا . ولكئني أحِبْ أن أَعْرفَ ماذا كانت 
ُرِيدُهُ هّنا . أ كانت مُدَبْرهُ ابت هي الوّحيدة التي رأنّها ؟ » 


أْجَبَتْ ٠:‏ الوحيدة » حَسْبّما أَعْلَم ( 


8 فل 


قال الكونت : ٠‏ إذَا »لم لا تسأل مدير البيت 2« 


أجابَ سير بيرسيقال : ٠‏ هذا صّحيحّ . بالطبع. مُدَبْرةُ الببّت هي 
أل َنْيَأ . حماء كبر متي ألا أن لهذا ٠!‏ وتركنا قو يعو 
إلى اليف 
515 


رُسَرْعَانَ ما أُدْرَكْتْ لِمَعَرَضَ الكونت اقْتِراحَهُ هّذا ؛ فَعندَما 
الْمرَفَ سير بيرسيفال سألني كثيرا مِنَ الأسكلة عن السيّدَة كاثيريك » 
وبع عَشْرِ دقائق كان يَعْرفْ عَنْها مثْلَما كُنت أَعرِقُهُ ماما . كان 
إل أ لم يكن كد سَمعَ ها من قبن ٠‏ وكات ينا غريا عنما 
كرت أَنْهُ كان صَديقًا حَميم] لسير بيرسيقال . لَمْ يكن ما دَقَعَهُ 
إلى تزجيه كل هده الأسئلة غضولا عقيس » بل كا يتوق إلى 
معرة كل شَيْءٍ عَنْها 
كنا معي الى تخ ليت أن ديا . عتما بل 
مرْكَبَةَ أمام الباب » ورَأينا سير بيرسيقال يَهبِططُ مِنْها على عَجَلٍ » 
وُبادَرَنَا قائلاً : « آسف أن أو لكُمْ ني مُضطرٌ لفراقكم ‏ . 
مُسافَهَ طُويلة . .- موضوع تَحتُمْ عَلِيْ أن أَنْجِرهُ قورا . سأعود 0 
: الع أن أَذْمَبْ أُوْدٌ أن أنهي عَمَليهُ 
ل 0 عم إلى المكمتبَة ؟ لن يَسسَغْرقَ الأمر 
يق بلي اس دي 
آنا ! أريذة :يا نومكو ,الت (الكريية التهادو على أوتيع لا 
أكْثَرَ ولا أقَلَّ هيا ادْخُلوا وانتهرا منهٌ .» 
وَعَنْدَما دَخَلوا المكْتبَةَ طَللتْ 
إلى حُجْرتي . ولكن ما إن وَضَعْتْ يدي عَلى مقْبّضٍ الباب حَتَى 
5 


4 وَجَذنا 


في القاغة » كم يت يط 


ا ل راك 


سسَمِعْتُ سير بيرسيقال يُنادي مِن الطابّق الأرضي . 
قال : «هَلَا سَمَحْت بالثزول » ثائيّة يا آنسَهُ هالكوم ؟ إِنّها عَلْطَُ 
زَوْجِنَهُ لا 2 أن تكون 


شاهدة إِنْ كان هْوَ شاهدا . » 
وَدَخَلْتْ الحَجْرَة وَتَقَدُمَ الكونت يي 


قالَ : ١‏ القانوث يمح ردج ور 
ولك في المستقيل م 1 
الشاهدان رين » وأنَا وزوجتي لَيِسنَ لنا ببيوى رأي واحد ؛ وَهّذا الرَأَيّ 
الواحدٌ هُوَ رَأبِي أنا ؛ لذا قَمِنَ الْسْتَحَبْ أن يُكوتَ هُتالكَ شاهدان 
000 


كان تَمهَ شَيء في طريقّة الكونت يَدْنْعِي إلى الامتناع عر أن 
بكزة لي أي عيلة يلك التوني » رلكن لم ينقني في الخبرة بيرى 
رَعْبتي في مُساعَدَة لورا ِكل طريقة مُمكئّة . 


وَقتَمَ سير بيرسيقال خزانة » وأخرج منها ورد مُستطيلة 1 
على لخر تدر معة ريه أي كلمةٍ من الكنا عَلَيْها . وكانَ الجزع 
الأسْقلُ - وَمُوَ الكان الخالي المحَصصُص للتوْقيع - مكطهوق . 
وَعْسَسَ لما في المداد وول لوه . 
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قال مُيراً إلى ذَلِكَ المككان ٠١‏ وَتْعي ياسْمك هنا .» 
سألت بهُدرءٍ ٠:‏ عَلام رقع ؟» 


0 
١‏ يُقينا لا بد لي أن أغرف ماذا أوقْعهُ ايا سي ببرسيفال 5 


« هْراءُ . ما سَأن النّساء بهذه الأغماق ؟ أكرْرٌ لك » كرة 

«إِذا » دعي أحاول فَهْمَهُ .» 

. كَمْ ُريدِينَ تأخيري أكثْرَ مخ خ ذَلِكَ ؟ أقولٌ لك اَرَكَبَةٌ بالباب‎ ١ 
هَل سُوَفعِينَ أَمْ لا ؟»‎ 

071 َم الورقةٌ » رَدَقّ المنْضدَة بَجْمّعْ يده قائلاً ٠:‏ ما عَلَيِك » 
ام ؛ تكلمي . قولي إِنّكْ لا 
تثقين بي )١‏ 

حيّقذ وَضَْع الكونت إخدى يَدَيْهِ عَلى كتف سير بيرسيقال » 
قال : ٠‏ عَلى رسّلك » يا سير بيرسيفال ! ليدي غلايد على حَقّ .» 

9 


صاحّ سير بيرسيقال : « على حَقّ ! رَوْجَة عَلى حَقّ في الشّك 


الي 


قلت : داعام لورا قرا في عدار »ول أَفبلَ 
أنْ أكون شاهدة ما لم ته َفْهَمْ ألا » ماذا تُوقْعهُ .» 

صاح : ١‏ تَمثْريمٌ -عَظيمٌ حقًا ! في اله القادمّة » إذا دَعَوْتِ 
تشلك. إلى يت سَدمم »يا إبسة عالكوم .» قلا تجاري كزنة 


وتَهضلت واققة وَكَأنهُ قَدْ لطَمّي . لو أي كُنْت رَجْلا لطرحتة 
أَضا وتَركت الت إلى عير رجمة » ولكلنى مُجَزُ امرأ ا 
رَوْجَتَهُ حب جما » وأعاتتي حُبِي لها َجَلَسمْتْ درن أن ألفظ 
كَلِمَةَ واحدّة , وَلكنّها كانت مُذْركة ما كُنْت أعانيه ؛ كَجَرَتْ 
ثري وَقدْ طقرّت التْموع من عَيْيها . 

قالت ٠:‏ آو » يا ماريان ! لو كانت أمي عَلَى قَيْدِ الحَياة لما 
فلت أكترَ مما تَفمَليتهُ من أجلي .» 

صاحَ سبر بيرسيقال مِنَ الجانب اكقابل للْمِنْضَدَة : ٠‏ هَيًا , 
وفعي 2 

مَسََتْ في أذني ٠١‏ أَوَقُمْ ؟ سأفْمَلُ إن طلبّت مني كَلِكَ »١‏ 


أَجَبْتَ :٠لا‏ ء لا توقمي على شَيْءٍ ما لم تقرئيه ولا .» 

اطع الكونت الذي كان ريني أنا ولورا ياهّمام . صامِت 
قائلاً ٠‏ بيرسيقال » أعلم أب ا ا سكم 
لطيفا » من فْضلك , وَتَدَكْرٌ كلك أيضا .» 

وَالتَفَتَ ليه سير بيرسيفال في صمت وهو يَثَم 
الكوقت ت كرر قَولهُ في هُدوءٍ 3 كن لطيفاً » وتَل 


غَيظا » ولكنّ 


ذَلِكَ جيدا .2 


ُنَظرٌ أْحَدُهُما إلى الآخْرٍ في صّمْتِ لول سير ب فال تطاره 
0 


نقلي لتك لقن 

ل اليك لاو ا ل 
عَمَليةَ بَسيطة . أننألك لِلْمَرةِ الثاني » يا ليدي غلايد . هل 
1 لا 

تاوت لورا القَكَمَ وأجابّت قائلة : ١‏ سوقم بكل سُرور إن 
تَكَرّمْتَ يإخباري عَمَا مأوَقَعُهُ . لَقَدْ أصّعَيْتَ إلى الكونت حينَ 
اْتَرَضَ على شَهادَة رَوْجَنِهِ » فَلِمَ تُعامل اعتِراضةٌ باحترام أكثْرَ من 


( يشرف ؟ ره متا يفو نا و اها 

ما إن تقو ِهذه الكلمات حَتَى أَلقَتْ بالقلم » وأدارت ظهرها 
ليه في صمت مُطبتي . لم أ من قبل نظرَة الحتقار كبلك التي 
ارنَسَمَتْ في عَينيُها » وقَدْ لاحَظها الكونت هُوَ أييضا . 

سَمِمْهُ يَكْمِ في أن سير بيرسيفال » ولورا تنه نحو الباب : 
«يالك من أبْلهَ إ» 

قال رَوْجُها بصت ينم عَنْ إذراكه له قد ارتكب خطأ كَبيراً : 
١‏ ذا أنت ترفضينَ .» 

0 


أجابت بِحَزم. ٠:‏ بَعْدّما قلت ِي الآن » أَرفْض التوقيمَ ما لم 
ثرا كُلّ سَطرٍ في الوق من أل كلمة إلى آخبرها .. هيا ينا ».با 
مارياك ).١‏ 

وَقاطَعَ الكونت الحَديث مَرّةٌ أخْرى قائلاً : ٠‏ ليدي غلايد » هَل 
تَلْمَحِنَ لي بتَقديم _اقتراح بُسيط ؟» وَالتَقَتَ بِحدّة إلى 
بيرسيقال وَسَألهُ : « هَل من الضَروري جدًا أن مُوَقُمَ هذه الورقةٌ 
اليْومَ ؟ أ لا يُمْكِنْ إرجاؤها إلى المّد ؟0 


و لل غعي .غلا امس »رشن يقر 1 طريقة 


أغط نَفْسَك مُهْلَة » وأغط 
يدي مرْكْبتَكَ بالباث ٠‏ ؟ كم من مر 
أسديت إِليْك النصلح 0 أخطأت في يَوْم رمِنَ الأيام ؟ اذَهَبْ 

ودع الموقيع ينتظر .» 
الو ا ا لخر 00 
مِنَ السّهلٍ عَلَيَكُمَ أن تَكَلْموا عِنْدّما لا يكونُ لدي وَقْتَ . 


1 


سأعمل بمشورتك » يا فوسكو ٠لا‏ لأني أَعَمَقدٌُ في صِحُتها 0 
لأني لا أستطيعٌ الانتظارٌ هنا أكقرٌ مرخ ذلك .» 

وتَوئْف وَرَمَقَ رَوْجَنهُ يتظرَة حاقدة » ثُمْ قال ٠:‏ إن لم موقي غَن) 
عَنْدَما أعودٌ ...) 


على الورقة ١‏ م 
5 

وَعنْدَما سَمِعنا صوْتَ الطلاق العَجّلاتٍ » تكلم الكونت قائلاً : 
0 لقَد ريثم سير بيرسيفال في أسَوًا و حالاته . وَبصفةٍ 
ل » ولي آسف من أجله وَأَشمْرٌ بالحزي منة . 
قديما لَه أعذُكُم بن سْلوكَهُ ميْتَحَسَنْ عدا .» 

كان مِنَ الصّعْب عَلى لورا أن تسْمعَ رجلا 
رَرْجها في بَيتها » ولكنّني َكَرَت الكونت بأدّبٍ | 
كنت آمل في البقاء لولا مُساعَدَتُةُ . وكات يَتَعيّنْ علي البّقاك مره 
أَجْلٍ لورا ؛ كلم يَكُنْ سُلولكُ سير بيرسيفال نَحْوِي كما كان في 
ليميريدج . وَهَأنَذا أدْرك أن صراحَتَه » وَتَواضعَةُ » وَرقتَهُ هناك كانت 
أحاييل رَجُلٍ شري مُخادع عَقَدَ الي عَلى أن ينال عَرَضَهُ وَيرَوُجَ 
1 


| . لقَدْ تَلاسَتْ صفائهُ الحَميدَة . لن أقول شَيًْا عَنْ أنّ تعاطفي 
موا وَلِيدٌ هذا الاكتشاف . كان من الواضح أن تلك الوَرََهَ كان 
لها عَلاقَةُ رْضٍِ ما » وَلكننا لم يَكُنْ لدَيْنا من لمر أو الخيرة با 
يُعيئْنا على ما يَجِبْ عَمَلَهُ في اليُوم الثالي . 


لذا مَقَدْ وَطَدْتْ العَرْمَ عَلى أن أَكْمُبَ إلى السيّد كايل » شريك 
السيد غيلمور : لطلب مشورتة . وَعَنْدَما فَعَلْت ذلك © طلبّْث إليْه 
أن بُرْسِلَ رَدَهُ إِلي عَنْ طريق رَسول خاصٌ + حَتَى أَتَلقَاهٌ في الوَقْتِ 
اناس '/, 5 كنت أودخ خطابي في حقيبة البريك بالقاعة » 
َابْلت الكونت ا اس 
معي لبضع دَقائقَ . وَاصطْحَبَتي إلى الحديقة » وب 
إليّ حبرا هامًا » كما كُنت أَنوقُمْ » م 
عاديّة عَنْ سير بيرسيقال ولورا » وَعَنْ سَعادَتها هي » وَعَنْ مُتاعبٍ 
الا لوجي »وما إلى ذلك » معد ياي عن الييْت وف طويلا . 
وَعنْدَما عُدْتْ أخيرا إلى البَيْتِ قَابَلْتْ الكونت وَهُوٌ يَضَّعْ خيطابًاً في 
تلك الحَقيبّة . ولسبّب لم أستطع تَفْسيرَه » أُخْرَجْتْ خطابي ثانيّة » 
وَنَظَرْتْ إِلَيْه محرو لد ار م لا يزال » بعد 
ثّلانّة أ ا 


له ف عه 


شيعا عر شكركي ١‏ راعني فلك أن 0 الحَذّرٍ في 


١١ه‎ 4 


يس عويدة مرةسشيكن . 

ود العّاءِ حَرْجْتْ أنا ولورا لله عَلى شاطئ احير في 
ال راضي المحيطة بالبَيّت ٠‏ كَأحَد 00 بمريد مِنَ الصّراحة عَنْ 
لمكن يها » وأ 
نَحْوٌ هارترايت. وَأَضَاقَت: 
من فَقرِك » وتُهنينتي على تروني . آه 
٠‏ 3ك لل على قثراك . لذ قنك بن 
حَباة كحيتي 1 وأصابني كلمائها الالية يملامة :ظديدة حين 


ع مده ع دهف عم 


بتي أن رَوْجَّها قد اكمْتَسّف اسْمَ الرّجْلٍ الذي مَنَحَنْهُ حبُها. 
قالت : ١‏ لَقَدَ حَدَتَ هذا في روما اان د سار 
وَانَجَهَ الحَّديتٌ إلى الفَنْ وَالرّسّم_ » وَذَكَرَ أحَدُهُمْ اسم هارترايت 
وَنَصّحني به مُدَرْسا مُسْتارَا . أ يُمكتّك فهُمْ مَشاعري »يا ماريان ؟ 
لقَدْ مَمَلَتْ كُلّ ما يُمكلني , يآ 
ى الأرض ؛ للك عَنْدَما 


1ن الت لذ السهيقة عقي 
كه النار لي سه السب تقال :د كنت أريك٠‏ منك ملو 
طرياقاء 8 كتين الل سناجينا »رقا ركظة في رحوائ لله 


إن مَدرض الرسمر هَذَا كان مُدَرْسَكِ » وَاسْمهُ هارترايت . والآنَ 
0 


المي لملئتيك + تلتلمي يد إن لت انار سَرِْي على 
كتميه .»2 ) 

وَصَحمها اإلى. دري + لقذ كانع يداي عن اللي 
ورقت بَيْتَهُما » يداي اللتان أَرْسلَتْهُ إلى بَلد ناء . دَمْرَتْ حياتة 
َحَياها . وكنت كذ كعلت كل كلك مِن أجل سير بيرسيفال 
غلايد . تصوروا ! مِنْ أجل سير بيرسيقال غلايد ! 


الفَصلُ الحادي عَشَّر 


في اليرْم_التالي اْتَسَفَتْ لور أنها هَقَدَتْ دَبُوسا ديا كاتت 
رين به رداءها » ولكنّها لم تعر عَلَيْه ايم 7 بحي 


. الدقيق عَنْه. لا بُدَ أنْهُ وَقَحَ في الحديقة . وَكَررنا إن هي 
للبَحْثِ عَنْهُ يتقسها كر لها ربع ليان ات 
طلى ليها على كو كذ لق ل بن لد ا 
اسيا ا هي و كي اما 
لأقايل رَسولَ السيّد كايل في الطريق. ٠‏ وسرت وأنا أغادرٌ البَْتَ في 
هُدوءٍ حينّ رَأَيْتْ الكونت مُنْهَمِكا في مُلاعِبَة طيوره الصغيرّة ٠‏ وَبَعْدَ 
أن التَطرت ده عشرينَ دَقِيقَة سَمِعْتْ صوْتَ عَجَّلاتِ ؛ فُلَما صارّت 
اله في مَجال البصر عِنْدَ التاصيّة » أُسَرْتْ إلى السّائق 
6 » وَرََيِتْ رَجْلا يُوحي مَظْهرُهُ بالاحترام. يُخْرج رَأسَهُ من 


النَافذة ليَستَطلِعَ الأمر . 

قلت : ١‏ مَمدرة ‏ رلك هَل يمدق طني في للك تَخيل عن 
للآنسة هالكوم ؟" 

١نَحَمْ‏ »يا سيّدتي .» 

١‏ أنا الآنسةٌ هالكوم . هلا أُعطيتتي الخطاب ؟» 

رَمبَطَ الرّجُلٌ مِنَ المركبَة وناولتي لياه . وكرهُ في الم وَاللَْطة ٠‏ 

» سَيّدتي العزيرة‎ ١ 

لد سبَبَ خطابك الذي تَلقيته ليو » قلقا كبيرا إن معرقتي 
بمؤقف ليدي غلايد يَجْمَلي طن - وَآسف إِذْ أقول هذا - أَنهُ قد 
لب منها أذ مواق على إفراض جز من المذرينَ آلف جه من 
مالها الحَاصّ لسير بيرسيقال . هذا الْبلَغُ يَجِبْ أن يُحتَفَظ به 
لأببائها ؛ وإذا وفتا » وهم لن عقوا كل ما َب أذا قو ٠‏ 
الموْضوعٌ كُلَهُ مَوْضوعَ مُخالِفَ للأصول الرعِيّة » ولكن » في 


وَضْعِها ؛ لِيْسَ هُناكَ شَيْءٌ آخر يُمْكِنْ أن يطلب منها توقيعة . 


« لذا أفترح أن نص ليدي غلايد رَغْبَتها في أن يوضع م الأمر 
في يدي . زلا يُمْكنْ أن يُثارَ اغتراض مَعْقولَ عَلى هذا ؛ لَه إن 

كانت العَمَلِيهُ شَرِيقَة مائة في المانّة » فإنّي سَأوافق عَلَيها . 
يل 


وي عَلى المجنداد لتقديم أيه شاد أز تصيحة أخرى كذ 
يَتَطلبّها الأمر . 
خادمك المطيع 
وليم كايل ١‏ 
َكَرَت هذا الخطاب لكريم الفَطِنَ يكل اتنان . وَطَلَبْتْ مِنّ 
الرسول أن يلقَهُ بألني فهِمْتْ ما جاءً فيه , مَمَّ إْلاغه جَزيلَ 
شكري. وَبَيَْما كُنْت أنَكَلَمُ والخطابُ في يدي ٠‏ ظهَرٌ كونت 
فوسكو قَجَأةَ » وَكَأنّما الْشَقّت الأرض عَنْهُ . 


سَألَ في لطف لحْظَهَ ما كان الرسولٌ يَتَمَنى لي صباحا 
سّعيداً: « سَتَعودينَ إلى البيت ؟) وأومات يرسي عَلامَةَ الإيجاب . 

قالَ ٠:‏ إذا ؛ دَعينا نَدْهَبْ مَع) . مَل تأبْطت ذراعي ؟» 

وَراحَ بَتَحَدّتْ بأدَبِ وَكياسّة في الطريق » دون أن يَدكْرَ كلم 
واحدّة عَمَا ره . وَكان مِنَ الواضح _أنهُ اكْتَسّفَ ما كان يريد . 
وَكان يُحارِلٌ ؛ آنّذاك .+ أن بده شكوكي » ولكنني كنت من 
الحككمة. بِحَيْثْ لم أعْطِه أي إيضاح رء وَمِنَ الأنولة بحَنُْ إنني 


كيقت نشي لطي فراع عل له . 


عماوصلا إلى لبت » ونا أن سير بيرسيفال كذ وَصَلَ هو 


قال مُحْتَدًا ٠‏ ذَكريها أن تَأنِيَ إلى المكْتَبَة في غُضون نصفٍ 
ساعة .) 

سَألهُ الكونت : ( نبي » يا بيرسيفال » هل استمتعت ب 
جَميلة ؟) 


(أرِيدُ غَدائي غ2 
قال الكونت : ١‏ وأنا أَريدٌ التَحِدّثَ مَعَلكَ سَحَمْسَّ دَقائنَ أولا :» 


اعم ؟( 
«عن شيءٍ هم جد .» 
٠‏ أَنْت دائما مَصْدَرٌ عاج لعَيْركَ ! أريدٌ غَدائي .» 
لجاب لكوت بلؤنة تن ل لتصائن و كلمات سير بورسيفال 
الوقحَة « ««تعال هنا وتكلم معي .+ 
وَابِتَمَدا » وَلكنّي أَذْرَكْت أُنْهُما كانا يتَحَدَئَان عن الموقيع َع 
1 


لورا وَعَني . وخارت قُواي مِن القلق . لم يَكُن هناك ما ين بعودَة 
لورا . واضْطجَعت في غَرْقة الاستقبال في انْتظارها . 

وَفَجََةَ قح اباب يرفق وَدَخَلَ العريت قال : 
يا آنسة هالكوم . حبار سارة . لَقَد قَرْرَ سير بيرسيقال » في 
اللْحْظة الأخيرّة » ألا يَطْلبْ الي الوَقْت الحاليٌ » رفي ذلك 
راحةٌ لنا جميعا » يا آنسَةٌ هالكوم زقناعااره ا 


َيه 0 6 


مدا في مع مهم وغ وكا يط يي 


الحمى . ثم رَأَينهُ ثانية في غَابَة أخرى و 
وَرَيْتْ أناسا مُتَوَحْشِينَ يَحْمِلونَ رماحا. ثم م ل في ب 


غارقة » وكاتت القواربث ال بالرجال تَبتَعدُ عَنْها » وَلَكنَهُ / 


وحيدا دونهم . ثم رَيتُةُ » آخر مرّة ٠‏ كان يجتو أمام قير » وَنَهَضَ 
لني 


خيال امرأة من القبر وَانْعَظَرَ يجانبه الك امه الاير لكت 
أصيحٌ ٠عدْ‏ قَبْلَ أن تموت !) ولكنهُ كان يُحِيِبْ دائما : 
١‏ انتطري » سأعود . إِلِْي أقْطَمْ الطريق المجهول لحّياتي لأصلَ إلى 
غايّتها المرسومّة . أن يَمْسَسِي سوءٌ . سأعود . ما عَلَيْكِ إِلَا أن 
تنتطاري 1 

وَاْتنف الظلامُ المنهدَ أمامي ؛ فلم أسمّع شيا حَتّى لمَست يد 
لورا كتفي مُمَتَحْتْ عَبَي . كانت مَلامِحُها تَنْطِقّ بالاثفعال . 
سَألتُها ٠:‏ ماذا حَدَثَ ؟ مَاذا يفك ؟» 


نَظَرَتْ حَولها وَنَحْوَ الباب » ثم قلت ٠ ١‏ ماريان » لقَدْ تَحَتئتُ 
لوي مَعَ آن كائيريك 0 

لم أستَطع أن أنفوة ِكَلِمَة واحذة . تَظرت إليْها في صمْت 
لاهث ؛ وَلكنّها أسكت يِبَدَيّ ٠‏ تقادتني إلى ها حَتى لآ 
يُرَعجَنا أحَدٌ ؟ وَشْناكَ جَدَبَنني إلى مَفْعَد نأي دَبُوسَّها الدُهبِيّ 
فود - كان في مَوْضِعهِ عَلى ردائها مره أخثرى . 

سألقها ٠:‏ أيْنَ وَجَدْته ؟» 

(0 هي التي وَجَدَنَهُ ».يا ماريان‎ ١ 


«آين ؟) 
8 


٠‏ كُنْتْ أَبْحَثْ عَن_الدببوس_في أره 
سبش من كاي ا اسّمي القديمْ ! ! وَحينَ 
تلت حَوْلي ربت شال غربة في رداءٍ أ : يض . كانت تخيل , سا 
على فستاني » ثم سألتني إن كنت 
أذْكُرٌ آن كاثيريك الصغيرة بالمدرسّة .» 

١‏ هَل تَدَكْرْتِ »يا لورا ؟) 

«الأخلك لها لشوي كنا »ركنت أعرت لهم كارا ونون 
آن تُشبهني » ولكِن رحبي كا لاج حاط راسينا سَألنها 
باسّم آنسّة آن فيرلي ٠‏ كأْجابَت ينها تُحِبْ هذا الاملمّ 
وَتَكْرَهُ امم غلايد . وقالت إِنّها ظلّت تَنْتَظر لَيَامَا لنتَحَدَثَ معي عَلى 
الفراد . 

«كانت تَتَطلّعْ من حَظيرة القوارب وهِي في غايّة القلق » وكأنّها 
كانت تَخْنى أَحَدَهُمَ . قالت إنْها كانت تَحْشى أن يُعيدها سير 
بيرسيقال ثانية إلى مسنته الأمراض العَقْليّة » لكنّها لم تَعْد 


تاف لأنها كانت تموت رويد 


في يدها . و وَضِعَتْهُ في مكانه 


رويك 
١‏ سألتني : « أ تَعتقدين أنّي سأقابل أُمّكِ في السّماء ؟ » 
هاا 


وَصْلِسْتُ صنمَة كبيزة , وَلكنْها مت تددح خَرا مر . قالنة . 
إن عَرَفْتٍ سيره © فسسَحْشالك , وَسيُضْطر .إلى ' مُعاَكاق معاملة 


ل 
عند هذا الحد وراحت ند عن أمي ٠‏ 


لها تُريدٌ أذ 


٠‏ كنت نيد من قم الأ إلى أشمص 
القَدَمَيّنِ ؛ لقّد كات مريعا . وَسَألقُها » ثانيّة » عَنْ ذَلِكَ السيرٌ 
ققالت إِنّ أمّها تَعرقُه » ولكنّها ظَنتْ » آنذالك أنها سَمِعَتْ أَحَدَهُمْ 
جر إلى حَلْفَ ححَطيرَة القوارب ٠‏ » 


١ بالتأكيد تتبّتها‎ ١ 

١‏ نَحَمْ » ولكنها قالت إن هُنَاكَ مَنْ يراقبّها ٠‏ وإنّها سَتَعودُ غَن) 
في الوقت تَفّسه ٠‏ وَإنّهُ لا بْدٌ أن أكوت بمقردي 2 كم 
ركني وَالْصرَقَت .» 


ديا لورا ! لقّدْ أضَعنا فُرْضَة أخرى ( 


أ رأيْث أحذا يراقئكما ؟) 
و 


«دلاء كان كل شِيء يَبْدر هادئًا ٠.‏ 


عالت أ كات مْناكَ شَخْص ثالث » أمْ أن ذَلكَ كان مُجَرهَ 


حال آن كانيريك ؟ ترا أ يَحبْ َلهأ هب إلى خطيرة 
القوارب في اليَرْم_التَالي ٠‏ واي سَأبْبمْهُما عَلى مَساقة مأموئة . 
كُنْتْ مُصَمّْمَة عَلى ألا تَهْرّبَ متي هَذِه الفتاةٌ كما سب أن هَرَبَتْ 
من هارترايت ولورا .لم أريُها خبطاب السيْدٍ كايل ١‏ 


سَألت : « ماذا عَن التوقيع ؟» 


وَرَدْدَتْ قلي : « أجل ؟ مُسْتَحِلَ ! كيف يُوَجَلْ إن كان سير 
بيرسيقال يُرِيدُ التقودَ الآنّ ؟) 


٠‏ يمكه أن يَأخْدَ قَرَضا لِمَدَةٍ ثلاثة أشهر ؛: ثم يسَدَد الدين 
بلقودك أنْت عنْدما تُوَقمِينَ فيما يَخْدُ .» 

قُنا حال سَماعنا جَرسَ العَشاءٍ » وَسَمِعْنا رن الذار يَصِيحٌ في 
الخدم - كعادنه - وَصَرتَ الكونت الرّحيمَ يَطلْبْ - كعايه - 
الهدوء . 


1١/ 


عاض ام _القالي » ولم يعد إلى 
العَداءٍ . وَدَهَبَتْ لورا إلى حظيرة القوارب حوالى الساعة اتانيه » 
وَلكثني الْعَطرت حتَّى يرقم الحاو الأطباقَ مِنَ المائدة . لم برد أن 
َي سا كير يلت شكولة الكونت . وعدا يلت إلى 
الأنسار م بيط تدر » ولكتي 21 أن :2 ١‏ لح زلا لور 
كانت حَظيرَةٌ القوارب خاليّة. لم أجد وأنا أب + خافق وى 
آثار أقدام.في الرَّمْل_- آثار أقدام. رَجُلوَامرَأة » وخر في الأرض 
بالقُرْب مِنْ حَظيرة القرارب؛ ٠‏ تبعت آنارٌ الأقدام التي جعي 
أحيراً إلى البيت . وهتاك سَمِعت خَبْر أَدْملني . كانت ليدي غلايد 
تبكي ؛ وَكانّ سير بيرسيفال قَدْ أُمَرَ خادمتها « فاني »© يمغادر 
البَيْتِ في خلال ساعَة واحدّة . 

يت فلي » ولكتها لم تستلع أنا تي أي شير 
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يط سه بك ريا » بل وَمِن وداءع 
حولت مواساة المسكينة » وسألتها أبن حت يلك ا 


أجابّت أنّها ترف قُنْدُقَا صغيرا في القر سبيت فيه » وقد تَذْهَبْ 


في صَبيحّة اليَوْم الثالي إلى صديقاتها في كمبرلاند . 
أَدْرَمْت لِقَوري أنّها تَستَطيعْ أن تَحَمِل بَعْضّ خطابات لنا ؛ 
أراها ثانيّة في تلك اللَيْلّة » نم صاَحها » وَصَعلت 


ف امو 


ثهُ تلك الفَتَاةُ العَييةُ التي ضِقْت بها دَرْعا 
مُنْدُ اليَوْم_الذي عَثَرَتْ فيه عَلى الكلب الجريح _. كان 6 
مارغريت بورتشر » وكانت در وَأسْخَفَ قتاة في البيت : 
ْنِم لي يبَلامَةِ في مَدْخل البابه . 

سألها ٠‏ لِمَ تقفينَ مَكذا ؟ ألا تَريْنَ أي أريدٌ الول ؟» 

يسمت اسامة عرية قلت ٠‏ 1 » رلك يحب 
تَدْعُلي 0 

٠‏ كيف تَجرئِينَ على الكلام_ممي بهذ الطريقة 
الحَلّف حلا . ) 


تنح إلى 


لخلاا 


سلس ذراعها عل محل لباب وقالت وي وم يرأيها : 
١‏ أوامرٌ سيد 7 

كان من الصعب عَلَيَّ أن أحتفط بهد أعغصابي , لكي 
درت أن لا جذوى من التحذك متها ولت ثثرّة إلى الطلبق 
الأرْضِيُ - إلى سير بيرسيقال وَمَنْ مَعَهُ . 

أله وَأنا أنطر إِليْه مُتَحَدَيَة : « هَل أَفْهَم أن رَرْجَقَكَ سجيئة لل 

قال : ٠‏ تَعَم » وَاحَذَري وَإِلَا صِرّت مثْلّها ( 

« أحَدَرٌ ! كيف تُعاملٌ رَوْجَتَكَ هَكذا ؛ وَكَيِف نهدي ؟ مُناكَ 
ونين في إنجلترا لحماية النّساء مِنْ سوء المعامكة . » 

َرَت الكونتيسةٌ فوسكو إلى رَرْجِها » كم عضت واققة » قالخ 
#4 يترود : ١‏ من فَضْلِكُمَ أصّغوا إلَيّ لحْظة واحدّة كر 
بيرسيفال » عَلى السّماح باسنتضاقتي » وَلكتّني لنْ أكرن » يَعْدَ 
وم_» مُضيفتك » لن أبقى في بيت تُعَامّلٌ فيه السيّداتٌ كما 
تعامّل اليُوم رَوْجَتكَ وَالآنسَةٌ هالكوم ١‏ 

وتَراجَع سير بيرسيفال حخطوة , وَنَظرَ ليها في صّمْت 
وم الكونت واقفا وَانجَة إلى جانب زَوْجَته وَقالَ يرقة : 
خدمتك »يا إليانور .» 
1 


صاح سير بيرسيفال ١:‏ ماذا تَعني ؟) 

في اكرات السابقة كُنْتْ أعني ما أقول ؛ ولكنّني في هَذِهِ 
الرّة بي ما تقوله رَوْجتِي . لق تَبادلنا الأدوار وريه هو رأبي .6 

قال سر طرفي كسد رس ٠‏ اثْعَلُ ما شقْت ! إفْمَلَ ما 


: تَرى التِيجَةٌ ! » وسارٌ خارج الحُجرة . 
َرَت الكونتيسة فوسكو إلى الكونت وََآلهُ : ٠‏ ما مُمْنى 


هذا ؟9») 


إلى صوايه . معنا 1 سر د غلايك ( 
هذات سورة عَضبي ) نولت أن أَنَكلُمَ بهّدوهٍ إلى الكونت » 


كل وك عَيْناي 


قالت ٠١‏ لقَد 0 الذي يراقبئي أنا وآن كائيريك .. 
قد رآنا وأخبَرَ سير بيرسيفال ؛ إِنّهُ جاسوس سير بيرسيفال . لقَدُ جَعَل 
لين 


سير بيرسيقال يَرْقينا طَوالَ الصباح عند حَظيرة القوارب .» 

١‏ هَل رأى آن ؟( 

:الا لقذ القن نشتها يمايا وما وَصَلت شالق لم آر 
أْحَد )١‏ 

٠‏ ماذا ؟» 

٠‏ تلت ونتطزنث » فم حرش فرت كلمة متقوة على 
الرَمْل . كاتت الكلمةٌ : « أنظري !» » 

« وَحَفَرتِ حْفرَة كي تَنطري ؟ 


ا ةم 
« وماذا فَعَلَ بَعْدَئْلٌ ؟» 
1 ا ا ١‏ قادني إلى خارج_حَظيرَة القوارب وَأَسَْكَ بذراعي بِعُنْف » كم 
«آن كاثيريك . أيْنَ القُصامَة ؟» ا يع ل ا ده 00 
١‏ هَمَسَّ : « ماذا قالت لك آن كائيريك بالأمس ؟» » 
الف 1 9 3 ل ا 0 


« لَقَد ريت الحفرَة بنفسي . استَمِري .» 


« هَل أخبرته ؟) 
« كُنْتْ بِمُفرّدي مَعَهُ » يا ماريان » وكانت يَذْهُ القاسيّة تُؤْلمْ 


وَعَدَتَ أن تراني في القَريبٍ العاجل لتَخيرني عَنْ ذلك السْرٌ . وَقَدْ زراكي , 
0 عر 


« أريني ذراعَكِ . أ عَلَيْهِ كَدَماتَ ؟» 

كانت بالفعل تمه كَدمَةُ عَلى ذراعها حين زتها ثارت ثائرتي . 

قالت ٠:‏ إِنْها لا تُؤْلِسَي الآنَ . لا تَعْضبِي .» 

لت : ٠‏ سأحاول أذ أفكرٌ هدو في هده المسألةٍ مر 
هَل قلت له كُلَ ما قلثه ؟ ماذا كَمَلَ عنْدَما التَهَبّت من 
كلامك ؟) ٠‏ 


امس ا ا 
أنني قلت له كل شيءٍ ٠‏ وكات يَطْلْب إلي اكرة تلو امرّة أن تمر . 
وعِنْدما التهيْتْ مِن كلامي » اقْتادّني إلى الطابق اللي . وَقَصّلَّ 
فاني ٠‏ وَعْلقَ الباب عَلَيُّ ؛ و وضع هذه البَلهاءً لِمرابتتي . كان 
يتكلم » يا ماربان » كرَجْل مون ! لِيْسَ مِنّ السهل_أنا تتصوّري 
ذلك .كان ؛ فلا » يتَكَلمْ كَرَجُل مجنُونِ ! » 

« بل أتصورة . إِنهُ مون يفل_مَخاوف رَجُل_شريرٍ . أنا وائقة 
أنلك : بالأثىر» كدت تتفي ما قد يدم حينة » رمن يقوذ 
نك افيه ! نت في خَطر » يا لورا . سمب إلى السيّدٍ كايل» 
اا 
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ليميريدج » فُسَأكونُ سَعيدَة كما كُنت قَبْلَ الرواج .» 
وَدَفَعتِي تلك الكَلِمات إلى التفكير في فكرَةِ جَديدَة . أ كان 
مِنَ الممكن_أنْ تَجْمَلَ سير بيرسيفال يُوافِن عَلى ذهابنا إلى شالك ؟ 
عَلِى الأكلّ أستطيعٌ أن أحاولَ . 

وَكُلْتْ وأنا أنْهْضْ للاتصيراف ١ ١‏ ملم عَمّكِ برَغيِك » 
وَسأْطْلْبْ أيضاً مَشُورَة المحامي .) 


وَدَهَبْتَ إلى عركتي وَسْرَحْتُ تب الخطابين لم أذكر 
للْمُحامي شيا عن آن كاثيريك ل ل يكن بمتدورن أذ فذح 
هذا الأمرَ لَه » وَأبْديْتْ رأبي في سُلوكَ سير بيرسيفال وَأنَهُ كان تَتيجة 
يّة » وَسألهُ إن كان القانونٌ يَسْمطِيعْ أن يحْمِيَ لورا إن 
بمُغادرَة بلاكووتر بارك بَعْضّ الوَقْتِ وَالدّهابِ 

معي إلى ليميريدج » كما ذْكَرت أي سَأكْتْب إلى السيّد فيرلي » 
وَسَالَُ أن يتصرف يسرع لمُساعَدّة لورا . 


م كَتبْتْ إلى السيد فيرلي مُرَفقَة صورة مِنْ خبطابي إلى 
المحامي » وَأخبرته أنّهُ ما لم تَنْتَقِلْ إلى ليميريدج فَسَيَحْدُتُ لَهُ الكثير 


من المتاعب فيما بَعْدٌ نم دَهنْتْ لأطلع لورا عَلى هَدَيْن الخطائين . 


وبري لورا أنها سَمِعَتِ امأ َدهَبْ نَحْوٌ غرفتي » وَعَلى ما 
١‏ 


يدو أنها كانت الكونتيسة فوسكو . كُنْت مُلْهمِكَة في كتاية 
خطاي > كلما تكرن كذ سَمِعن صَريرٌ قلمي ا زريُما - إن كان 
مه َب آخرٌ - لِمَدم إيداعي الخطابيّن_ في حَقَة بريد بالقاعة ٠‏ 

كانت الساعَةٌ السّادسّة إلا رُيْمَا » ركان لا يرال كَمَهَ وَقْتَ 
لوصول إلى فاني في الفُتدْقٍ والعؤدة قبْلَ العشاءِ . والْسّللتْ 


بسرْعَة من بيت وَالْطلت بِقَدْر ما انتطضت مِن سْرْعة . 

في طريقي لم أرَ سينا بوى عَربَة تقل _ريفية تير في الطريق 
حلفي . وَحْيْلَ إلى في إحُدى اللحطات ألني رََيْتْ ساقي جل 
يَمْشي خَلقها ماسر » ولكتّني عنْدما تَوققت لأفسح لها الطريق لم 


أرَأْحَن . 


وَ وَصَلْتْ إلى القُتْدقٍ دون أن تَقَمّ عَيْناي عَلى أي شَيءٍ آخْرٌ 
وَسَلْسْتْ الخطايين_لفاني + وَطَلْتَ ينها أن تود أَحَتَسُما في 
لنْدن » وَأن تُسَلْمَ الآخرَ للسيّد فيرلي » يدا يد » يمْجَرّدِ وُصولها 
إلى كعرلانا. 

و وَضَعَتَهُما بين طيّات نويه » وَ وَعَدَسْ بأنها ستتقَدُ طلبي » 
وَسَكْرَتي عَلى عطفي عَلَيْها في مختتها . 

وَعُدْتُ في الرَقْتِ انايب للمَهَاء » و وَجَدْتُ الكرنت مله 
١5‏ 


مُحَقِنَ الوَجْه . لم يَكُنْ متنا في مَلبَسِهِ كعادته . ثرى أ كان هْرَ 
أنِضا قَدْ خَرَجَ قبْلَ العَشاءِ ؟ ثرى هَل تَأخْرَ في العَودّة » أم أنه كان 
يُعاني مِنَ الحرٌ ليس إلا ؟ كان يبد َلقَا عَلى نَحْرِ غَريب » ركان 
طيلةً العَشاءِ صامتا مثْلَّ سير بيرسيقال نَفْسِه . 

وَعِنْدّما تَهَضمْتْ أنا والكونتيسةٌ فوسكو مِنْ أمام_المائدة لم تكن 
لورا قَدْ تَرلَتْ - َهَضَ الكونت لِيَخْرّجّ مَعَنا » وَلكِن سير بيرسيفال 
استبقاة . 

سَألَهُ ٠ ٠‏ لماذا تَهُمْ بالاثصراف ؟» 


١‏ سَأَنْصَرفٌ 


لأِي أَحَدْتْ كفايني من الطعام والشراب .» 


« هرا ! لن يُضِيرك مَرِيِدَ من الشراب .. اجْلس ثانيَ 
حَديئًا هادثًا مَعَكَ .) 


( حَديثًا هادثًا ‏ يا سير بيرسيفال ؟ بكُلّ سُرور » وَلَكِنْ لِيْسَ 
الآنَ . في اكساءٍ » لو سَمَّحْتَ » في المساءٍ .» 

وَذَهَبَ الكونت دون أن يَتَثْرَ أذنى تر مِنْ وقاحة لهْجة س0 
بيرسيقال . ذهب لأخذ حَقيبة البَريد » وَسَألبي : ٠‏ أ لَدَيِكٍ خطاب » 


يا آنِسَةٌ هالكوم ؟» 


« كَلَا .يا كونت ٠‏ شكرا . ليس لَدَيْ خحطابات اليوْمَ .» 


وَأعْطى الحَقيبةَ لخادم وَجِلّسَ إلى اليبانو . وَالْسَلْتْ رَوْجَنهُ » 
من حايقة ؛ حارج للق » تا هطخ لأتطقها + أزقتي 
وَأْحَدَ يُسألني عَنْ رَِي في ا موسيقى يِوَجْه عام . كان يَعَزفْ » 
ديد مله التق اط سن لح باط 
أكْترَ وَأكْثرَ حَتَى راح الييانو 


0 


تَحْت يَدَيْه القويتين . كم بدأ يني 
أَنْناءَ عَرْفِه ٠‏ كات هُناكَ 2 مرد في تَسْوته بصّوته المهول الذي 
مَاذُ العْرقةَ . و وَقَقْتْ مدْعورَة . وَل لح في الإثلات منْهُ إلا حين 
ْنَم سير بيرسيفال العُرفةَ وصاح يَسأل عَنْ مُعْنى تلك الضْوْضاءٍ . 
وَنَهَضَ الكونت مِن أمام البيانو وَقالَ :7 1ه ! سير بيرسيقال . اذتهى 
يننا 


عَرْفْ اللْيّلة !» وَحَرَجَ إلى الحَديقة . 

َسَّمِعْتْ سير بيرسيفال يُناديه ليعودَ ليه » وَلكنّهُ ما كان بصني 
له . كان عَلى حَدِيئِهِما أن يَتَطِرَ حتَى يكوث عَلى اسلتشداد لَه . 
َصَعَدتُ إلى الطابّق العُلُوي لأرى إِنّ كانت الكونتيسةٌ فوسكو قَدْ 
حاولت الافتراب مِنْ أننتي » وَلَكِنّ أختي لم نَكُنْ قَدْ سَمِعَت شَيقا . 

وَعِْدَما هَبَطْتْ إلى الطابّق الأرضئ بَعْدَ ذلك » وَجَدْتْ ثَلالتَهُم 
يَجْلسونَ مَعا » وَمِنَّ العَريبٍ أن أقول إن الكونتيسة كانت هي 
انمه هَدِهِ اكز . كان وَجْهُها مُحْتقنا » وكانت تُرَوْحَّ عَنْ نَقيها 
بمرْرَحَتها . كانت » وَهِي أبردُ النساءِ قاطبة » تُعاني حَرارَةَ الطقس ! 
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لقصل الثالث عَشَر 


نت متكقة على نافذة غزقة لوبي ولت الله حي مض 
وَقْعَ أقدام. وَأصُواتا في الحَديقّة . 

سَمِعتُ صِوْتَ سير بيرسيقال يقول : ٠‏ تَعالَ وَاجلِس .» 

قال الكونت : « أريدُ ألا أن أرى الور يَنْطَفِئ في غرقة توم 
الآنسّة هالكوم . إِنّها لم تأر إلى الفراش_ بَعْدُ . صب » 
يا بيرسيقال ؛صبرا .) 

« كلام فارغ ! دائما تَتكَلم عن الصبر )١‏ 
وَابتعّدا ببْطاءِ » قَلَم أَعْدْ أُسْمَعْ شيعا » ولكنّي كَرَرْتْ أن أَنْصتَ 
لحَديئهما ؛ كَقَدْ تَتَوَقْفْ كرام لورا وَسَعادتُها عَلى أدْتَيّ الحادتين 
وذاكرتي التي لا تَخوئني . لم أرَ أنّهُ مِنَ الخَطأ أن أتََصّتَ عَلى ما 
سيقولانه . 
صن 


لابسي » وَأطْفَأتْ الشَمْعةٌ » وََوْصدتْ أبواب غُرْكْتي » وَصَعِلات 
إلى سَطح _الشرقة » وَبقَلب يَحْقْقُ مِنْ شِدة القلق » رَحَشْتْ مِن أمام 


افذّة الكونتيسة التي كان الضُوء لا يال يَعْبَعتْ مثها » ثم انْحَدْتْ 
ما يّدا لي أَحْسََ مُوقع للإئصات . 


سَمِعْتْ الكونت ٠‏ بالطايّق الأرضي » يشكو من شِدّة الحر » ثم 
َوْتْ مَْمَدَيٍْ يوضتعان اقرب مِنْ باب الشرقة . كنت سَعيدة 
الح » إِذ كانا يلسا بالقرْبٍ من » إا لنْ جد منعويّة في 
قالَ سير بيرسيفال  :‏ إِلِيْكَ بَعْضَ الشراب ٠١‏ 
أجابّ الكونت : « شَكرا . أْضّل المع وَالسّكر . والآنّ » استَمعٌ 
أننت ثري عِده الاك من 
ها . رَطْريقةُ الُصول على الثقودٍ 
. وَالآنَ » شاك طريقان لا ثالث لَهُما 
للسيطرة عَلى أي امرأة ؛ إِمَا أن تَضريها وتَطرَحَها أرضا » وَهَذا ليس 
لوكا حَضاريًا , وَإِمَا أن تَضببِط أعْصَابَكَ مَعَها مَهْما حَدَتَ » وأَن 
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تَحتفظ » في هُدوءٍ » بقُوّة إرادتك .هَل تَذْكْرٌ أنّ حِدَة طَبْعِكَ في 
ال الأزلى التتئك توقيم ريتك : وَدَكمَ الآبسنة هالكوم إلى 
الكتاية للْمُحامي .» 

في المرة الأولى ؟ أ كُتَبَت ثانيّة ؟» 

ثرى مَل تتقبتى الكونت إلى القنئق ؟ مَل تكن بأنى 


أعطيت الخطابيْنٍ لفاني ؟ 


وَمَضى الكُونت يقول ٠١‏ من حُسْن حَظك أنّني مَوْجودٌ في بيتك 
كي أل ما ينه من ضير بمثل_اللعة التي قليف ٠.‏ كنت 


تُرِيدُ أن حيس الآنسّة هالكوم أينَ عَيْناكَ ؟ أ تَستطيع أن تَنْظرَ ليها ' 


ولا ترى أنّ لَدَيْها عَرْمّ لجال ؟ لو كانت هده المرأةُ بجانبي ؛ لما 
كنت لأبالي بالعالم. أَجْمَمَ » كن أن تكون عَدُوّتي ١‏ مني أنا 
فوسكو » ؛ على الرغم رين كل دكاتي وخترتي » أكرث في زط 
فض على أن أسير يكل حَلر ووش . إِنْها مَخْلوكَةٌ رائعة » وَقَدُ 


نر نلك تين القفَل :نيا سير بيرسيفال) وكا 


قَشِلْتَ فعلاً 


نعم , نَعَمْ » إِنْكَ تكلم كَمُمَلْم المدرّسّة » وَلكنّكَ لا تَعْرفُ 
نعف 


كل شيءٍ . امال ليس هْوَ اكشكلة الوّحيدة .» 
١‏ سَنُعالج المشكلة الثَانيّة ظ مُعالجّة 00 : الأنىا 0 2 


الى ؟" 
( ضع مئات » على حين يمني الآلاف .» 


ماذا تتَوَقُعٌ مِنْ رَوْجَتكَ ؟1 


ثَلاَةَ آلاف جِنيه سَتَويًا بَعْدَ مَوْتِ عَمها .» 


٠‏ ملع مُحْتَرَمَ . ما صِفَةٌ هذا الرَجُل ؟ عَجورٌ ؟ شاب ؟ 
متزوج ؟2 


لاخو جوز ولا ماب . أرب .لذ توج حب ند قن 
َمل ليدى غلاد على الث آلا جه ستوب َو . لله 
أناني دائم لتر بتفاهات عَنْ حالته الصحيّة .» 

« هذا الصَنْفُ مِنَ الرُجال » يا بيرسيقال ٠‏ يَعيشُ طويلا ‏ كُمّ 
اتروع حبين .لا ترفك ينه ال ٠‏ رك سالك في لاصو قلى هذا 
المبلغ ضتعيلة جدًا . أ لدَيِك آمال أعخرى ؟» 


ا 


«لاءما لم تمت رَوْجَتي .) 
«أوء مالم تَمْت .) 


عفدو 


وسادت قثرة صلد ب طويلة » وَنهَضَ الكونت لِيَتَسَتّى خارج 
قاقز رصيق 1 كذ رن وح التق اط ركاذ الك فد لقن 
فلا » وَراحَ يللي . 

وَعاود الجلوس 


وَاسْتَئفَ حَديئةُ قائلاً : ٠‏ حَسَنًا » يا بيرسيقال » وإذا مانت عَلامٌ ا 


0 


تعدا ؟) 

٠. نَعْدا‎ 

ورا عَليْهِما المت ثانّة . وَألقى ظل مذام فوسكو بِعتَمَةِ على 
النَافدَة خلفي ٠‏ ولكنّها لم ترني . 

قال الكونت : ٠‏ بيرسيقال أ تُهِمّكَ رَوْجَنكَ ؟) 

«لمَ تَنْظرٌ إِلَيّ هَكذا ؟» 


لقن 


ا 


«لا ثُريدٌ أن تيبي ؟ حَسَنَا . إذا » لتقل إِنّها ستموت هذا 


)١ الصيف‎ 

« كف عَنْ هذا الكلام » يا فوسكو ! أقول لك كف عَنْهُ إ» 

« في هَذِهِ الحالة » سَتَحْصُلُ عَلى عظرينَ أَلفَ جَتيْهِ » وَستَفقَدُ 
ُرْصَتَكَ الضِّيلة في الحُصول عَلى َلاثَة آلاف جنَيْه سَنَويًا . المطْسَبْ 
أكْبْرٌ » وَالحَسارَةٌ مَشكولةٌ فيها .) 

اقم ا لكر » يلما يني إن موت زوجتي 
بعشرَة آلاف جني » ويبّدو أَنْكَ نَسِيتَ هذا 0 


: ل 1200 00 


0 

وَانْطََا نوز عْرْقَة اليدَة فوسكو وَهُوَ يَتَحَدّتْ » فَازْدادت حلكةٌ 
الطلام. 

َيل فوسكر تكلا + ١‏ لا قثزا كر بن ها ل عل 
شي لي . وَالآنَ ما هي المشكلةٌ الَنيَهُ ؟ أ هِي عن آن 


« أصْغ إِلَيّ » يا فوسكو . لَقَدْ ساعَدَ أحَدُنا الآخَرَ في الماضي » 
ورا 


لك » بالطبع» كلن مكل نا يفط بأرره .أل كتللة ؟1 
4ت شه #7 أ س6 ها عم ماع عو رقم سه 

. إِنْكَ تكثم ميرا عَنّي » ولكثني لم وَلن أحاول أن أَكْتَسْفَةُ‎ ١ 
وَمَعَ ذلك فَإنِي فُضوليٌ .أ لا تُريد أن تقولهُ لي ؟»‎ 

». معَل١‎ 

« إذا كَقَدْ تََلَيتْ عَنْ تُضولي . إِني أَُدُْ الصُداقة » 
ا مرسسدال : رلأكس أذ اكوا ل ريك ا اند 1" 
ني صَديقكَ . هيا تتصاقح . إِئْني أسامِحُكَ )١‏ بدا صَرهُ وَكأنَهُ 
نقحب كامرأة . 

« نشي قط يما تَسْمَطبعُةٌ » وَسَأْساعِدُكَ .» 

خنع «القذ الحقك اليزم' اي يلت ما في (بني للندر 
على آن كاثيريك ؛ وَلكتّي َشِلت. فوسكو » سَأضيمٌ إن لم أجذها! 
نه أمرَ خَطيرٌ جدًا ! لقَد أَرَبْنْكَ تلك الرسالة التي وََدنُها في الرّمالِ» 
وما تقولهُ صّحيحّ . إِنّها » فلا » تَعْرفُ السرٌ .» 

« هَل عَرَقَتهُ مك ؟) 

ولاءمن أمّها .» 


انان تغرفنه ! شيع ! شنح ! شيع يا سديتي . لذ 
1 


قَهِمْت لم أُودَعتَها مُسْتَسْفَى الأمراض العقليّة » ولكتها هَربَتْ .» 

٠‏ َم » عي الآن بلقب مِنْ بلاكورنر . أنا واي أنها كذ 
باحَت بالسر زوجي .» 

« وَلكِنْ مِنَّ الود أن ليدي غلايد لَنْ تُقولهُ لأحَّد .» 

١‏ يا غريزي فوسكو » أنا لا أَهَميَّ لي عنْدَها . إِنّها نُحِبْ رَجُلاً 
آخحرٌ » رجلا اسمه هارترايك 4 ساعد أن كائيريك عنْدَما هيت + 
كما رآها في كمبرلاند » وَتَحَدتَ إِليْها على الفراد في كلتا 
الزن إل يحب زوجي » َف الس » وكدلك هي » إن هما 
ايلا مه ني » يماي طيتي . رجي وَْتَها لن شل 


سينا . ولك إن تقابّلا ...» 


انعم نعم . أيْنَ هارترايث الآنّ ؟) 

خارج القطر . لَقَد كلفت من يُراقبُةُ. ولكتني كُنت حريصا » 
يا فوسكو ؛ قَقَدْ أَعْطَيْتْ السْيّدَةَ كاثيريك خطابا لتَشبّ 
الآسة هالكوم » تقول فيد ني تصرلت يرد حين زعت التتها 
مُسْتَسْفى الأمراض العَقْليّة . لَقَدْ حاولت العْثورٌ عَلَيُّها وَنْشِلَت . 
لآنَ ها هي ذي تأتي إلى هُنا » وَكدْ تخي أي شَخْص » وَقَدْ يَعودٌ 
هارترايت وَيُقابلها »١‏ 


1 


1 لي من كله . 0 0 لق 
تيع أذ أقول بانتصار ها ية تي َه مض رطويل. .» 
وَتَحَرّكَ المفْعَدُ مجه » وَهَبّ فوسكو واقفا وصاحَ : ٠‏ ماذا ؟» 
١‏ تَصِوْر رَوْجتي يَعْدَ مَرَضٍ تطبر » فَتَكونٌ هِي آن كاثيريك .» 
وَأححَدَ الكونت يُقَهْقَهُ ضاحكا . 


قال : «حَسَنّ » حَسَنْ . سَأَعْرفُها عنْدَما أراها . هَونْ عَلِيِكَ ٠‏ كم 


جَيّدا »كم انْظرٌ ما سَافْمَلهُ مِْ أجْلِكَ صَباحّ العّدِ . هيا تَتصاقح ثانية 
نَعمْتَ مَساء .» 


كنت أشعر يبُرودّة قار وَبَلل ربمّلايسى 
حَنَى إِنِْي وَجَدْتْ مَشََةَ في 0 . وَرَحَفَتْ بصعوبّة عائدّة إلى 


نافدّتي السّاغة تَدقٌ الواحدة إلا ريم » وأنا مد الله على الي 01 ' 


أرَأَوْ أسْمَمْ سينا يَجْعَلِْي شك في أنّ أحَدا كان يراقنني . 


وَعَوَيْتْ في الظّلام » عَلى رض عُرتي وأنا رد من البَرّد » وقد 


بلي لطر من قِمّة الرأس إلى أخمص_القدمئن _. كنت تهنا 


يسنا 


لم يَتَقَوها بِكَلِمَة 0 . وَسَمِعْتْ الكونت يغْلقَ بابَهُ . وكان ٠‏ 


والفرع ر. لم ... بطريقة ما » تَهَصلتْ » وَأشلت شَمْعَة » 
نُ عَنْ بَعْض ملاس جائة أَنَدَْرٌ يها لتذفتني. ٠‏ وزالَ البَردُ علي » 


وبَدَأث ع بحرارة شديدَة 1 


عت مُصَّمِّمَة عَلِى كتابة كلمات هَدَيْن الرَجْلين وأنا لا أزال 
أَدَكرُها ؛ فَحَدِيئُهُما ميهي لنا سيا وَجيها لمُغادرَة البَيتِ » كما 
أنه سَيكونُ سلاحَ دفاع ضَِدَهُما . كان عَلَيَّ أن أُسَجُلَ حَديهُما 
ورا قَبْلَ أن أنساة » وَهَذا ما د . وَقَضمَت السّاعةُ تلو السّاعة » وأنا 
دَةِ الكفتوحة ؛ لاستتشاق ما أستَطيعٌ من هَواءٍ 
يَف مِنْ راي وَنْسْتْ أب على نَخو أسرعً وَأسَعً 
رأنا أشعْرٌ بحرارتي تفع أكثرَ وَأْكْْرَ ؛ حَتَى ابلح نوز الصباح _. 
وَبَدأْتَ أشعْرٌ بالقلق . كُنْتْ أرِيدُ أن أضطجم في ثرائي ذكالت 
حاتي مزصجة » ولكني حين اطنطجنت ما كنت لأذر إذ 
الثهوض ثانيّة م لا. آه . الطرٌ ! الطر ! ) كُنتْ 

نَع كريس لِلْمَرَض في وَقْتٍ كَهذا ؟ 
أغرف الآن أثني كُنت مريضة ٠‏ وني كنت مُصابّة يحُمى 
خَطيرَة » أن الكونت رأى كُلّ ما كته . كما عرف الآنّ أشياءً 
أخرى كَبيرَةٌ . أعرف أن الكونت ذَهَبَ لزيارة السيّدِ فيرلي يَعْدَ أن 
لمي فاني خبطابي + وَأْنَئَهُ أن يكب إلى لورا يدْعوها لِلمَجيءٍ 
1 


إلى لبميريدج. وَأَعْرفٌ كن الكرئقيسةً ذهبيت إلى كدي لرؤيّة فاني 2 ١‏ 


وَأنها حَدُرنُها » وَعَيرَتْ خطابي للمُحامي يورق 


لكت لم أشن أغرف ضناء عَى الإطلاق : في كيد ١‏ 


الصباح عَنْدَما داهَمَتِي الحُمَى . 


إليزا ميتشلسن ؛ مدبرة البيت 
في بلاكووتر بارك » تواصل القصة 
الل الزابع عر 


لَقَدْ طلب مني أن أقولَ ما أغرفهُ عَنْ مَرَضٍ الآنسّة ؛؟ لك ) 
وَعَنِ اهم الستابقة لِمُغادّرتي بلاكووتر بارك ٠‏ لم اه أي 
مُذَكْراتِ في ذلك الوَقْت ؛ لذا َي لست وائقّة من تواريخ 
الأحداث ٠‏ ولكتني أَظُنْ أن الآنسّة هالكوم مَرِضَتْ في نهاية شَهر 
يونيه تَظْرِييًا . 

لم تأت لِتَناول إنطارها » وَترَلَ الخادمٌ الذي أَرْسِل ليناديّها وَهْوَ 

رتَجفُ وها » مصّعدت || د إلى الطاب علوي » وَِذْ بي أَجِدُ المسكيئة 
َنَجَوَلُ مَحَمومّةً في وَتُسِْكُ بِقَلَم في يُدِها . وَجاءَتْ ليدي 
غلايد » وَلْكِن مي اليا المحمومً أصابّها باضصطراب شَديدٍ جَعَلها 
عَدِيمَةٌ الفائدّة تماما » عَلى أن كونت فوسكو وَرَوْجَتهُ كن نافعَين 
وَكْرِيميّن _. ساعدثتي الكونتيسةٌ عَلى أن أَرَقدَ الآنسّةٌ هالكوم 1 
فراشها » وَاسمَدْعَينا أرب طبيب لنا وَهُوَ السيْدُ دوسن قور . 


ا 


و وَل السيّدُ دون في أقلَ من ساعة . كان جلا متم 
موا . وأثنا جين حينَ سمش يقول إ حالقها كانت جه 
خطيرة . وأبْدى لَهُ الكونت ٠‏ بأدَب » رأ 


السيّدَ دوسن رَقْضَ - بوَقاحَة - أن يُناقش الأمرَ مَعَهٌ . 


وَعَلى الرَعُم_ من أننا بَدَلنا كُلَ وسْعنا » قَقَدْ قَضّت الآنسَةٌ 
هالوم للةا مع .. وفي مشيحة الوم اللي كاق سير بيرسيفال 
في غاية القلق ٠‏ لم يُعامِلبي أدب كما كان يُعاملبي الكونت 
الذي كان يَسَارٌ يسُلوك النبّلاءٍ الخُلّص » وَيَبّْدو هادمًا دائما . 
وَقَسْتُ أنا. والكونيسة بتَمرْيض_الآدسئة هالكوم .. وُجلْسّتْ ليدي 
غلايد مَعَنا عَلى الرَعْم رمن أنّنا تَوَسّلنا إليّها أن تَأحْذ قسْطا من 
الرّاحَّة . ولم ترد على تَرْدِيدٍ قَولها  :‏ إِنَّ مُكاني بجانب أختي 2 

وَذاتَ يَوْم وَجَدْتْ الكونت في أُحْسّن حلاته المزاحيّة » 
على لطم من أ اليضة لم تكن كذ سنت . ولا 
سَمِعَهُ سير بيرسيقال في القاعة أل بره من باب المكتيّة » وسألةُ 
لها ٠‏ هَل وَجَذتَها ؟» 

ينه تقل بض . ولم تكن من حقي + يكم _ 
وَظيفتي » أن أنْصبت أكرَ مِنْ ذَلِكَ » وَلكدّنِي تَساءَلتْ » ثُرى ماذا 
ني هد الكلماث ؟ 

بك 


في اليَّْم لقي يلت الكوميسة إلى لثك ٠‏ وبقيت وَسْدِي 
ارعايّة الآنسّة هالكوم . كان يبدو أنها تَتَحَسْنّ يعض الشيء » 
ولكنّني كُنْتْ أخشى ألَهُ سيَعيْنَ عَلِيْ أن أقوم يتمد 
هي الأخترى ؛ ققد بدا ليها امرض وكانت رض الود إلى 
الرّاحَة . 

وَ مره انيد الف الكونت وَالطبيي حَوْلَ العلاج الخدم . 
ذْكْرَ الكونت الطبيب بِأنَهُ كان يعيش بعيدا عَنْ مراكز التَعُلِيم 
المي - لنْدَن وباريس ٠‏ وَرَدٌ َليِْ الطبيب يكل وقاحة وَشْراسَة . 
لك الكونت عل مُحتفطا يدرك المثهود . واصرّف بد أذ حي 
بلطف قائلة ٠‏ و مت صتباحا .» 


كان أَحَدَ الأسباب التي استَدْعَتْ سَّفَرَ الكونتيسة إلى لنْدَن أن 
تُحْضْرَ مَعَها مُمَرْضَة للْمَريضّة . وَعَادَت وَمَعَها مده تدعى المبيْدة 
ريوبل » وكات امرأة أحني 


يَحِبْ ألا أَفْسْوَ عَلَيْها » لذا لنْ أقولَ إن السيّدةَ ريوبل كانت تَبّدو 
ع د 1 ار امد تشارك 
شر سمراء وعينين_رماديتين_متيقظ تين :“ولن كر أنني ظَبَنْتْ أن 


ملابسها كانتت غايّة الثّمّن عَلِى تَحَوٍ لا يَتنَاسَبُ مع امرأة في 


ل وسوفف شاع 


رَضْعها الاجتماعي . كُلّ ما مَأذْكْرْهُ هو أن ساوكها كان في غايّة 
١‏ 


ولكنهُ رد بن الممَرّضَة التي سَأجِيءٌ يها من لنْدَن سكو عَريبَةَ همي 
الأخرى 1 35 يُقول :ا كَلنْجرَيْهًا 17 لذا أريدُ منك أن تسلطي 
رك عله . هنا الأجنئ البدين ثري أذ يجرب أده هو على 
المريضة ء وَقَدْ تكونُ مُمَرْضَةٌ عَلى استعداد لمساعدته . يحب 
ألا تَأحْدَ الانسَهُ هالكوم ذَواءَ غَيْرَ دوائي . أ تَفْهَمِينَ ؟٠‏ 


لدو . تلت لها كيرا كم تكلس بصلع كلمات لشخرني 
أنها ن تَتَناوَلَ العَشاءً معي في غُركتي . 

شرحت الكوعيسة أن تنا المرضة مهمتها بنْدَ أذ ترافاً 
الطَبيبُ صباحَ اليَوْم_القالي . وَلكِن كان يَيْدو أن ليدي غلايد لم 
تَكُنْ تَرَعَبْ في أن تَدعَها تََومْ بتَمريض_الآنسّة هالكوم » وَأعَدَنْ 
هذا من الحِكْمة في شيءٍ في غرفة الشّمْريض ر» ولكن يُؤْسدُر 
أقول إن ليدي غلايد لم تَكُنْ تَعْرفْ شيا عن المريض . 
وَفِي الصباح التَالي ٠‏ استَدُْعاني الطبيبُ وَقالَ : « 


د 0 


وَافْتَدْنا السَيّدةَ ريوبل إلى غَرّة نوم حَبْتْ جَلسسَتْ في هُدوءٍ في 
لبان لتنا كها ١‏ وكات لثدر أنها كته عله ج05 , قا كانت 
بلي » فخي لير على حي الى + 

وَأحَذْت طوالَ الأيام الّلاتّة أو الأربعَة التَاليّة أراقبُها باهتمام. 
كبر : ولكنتي لم أ يك يَدُعو للرييّة . كانت حَفًا مُمرْضَهٌ ماهرة ؛ 
غلى الرْعْم_مِنْ قِلة كلامها , وَعَدَمصغائها إلى التصطح . 

وذات يَوْم رتَعيْبّ الكونت في بَعْض_أغْماله » وَلكِنْهُ قبل أن 
َرْحَلَ تَحَدثَ بِكُل جديّة إلى ليدي غلايد في حُضوري عَنِ 
الريضّة » قال : ٠‏ ثقي بالسيّد دوسن يِضْعَة يام أخرى » وَلكِن إن 
ا 50 

بدا الذعْرٌ على ليدي غلايد . وَبَعْدَ أن اصرف التقتت إلى 

1١ه‎ 


العجوز البَدِينِ» الذي يُحاولٌ دائما أن يَتَدَحْلَ في عملي 1 
أحضرتها إلى هنا من لنتن .» 


كان هذا في مُنْتَهى الوّقاحة » قَصدِمتْ . 


قلت ٠١‏ أ تَعْرفُ يا سَيدي » أنْهُ يَحْمِلُ لقب تبيل ؟) 
١‏ ولو ! إِنْهُم كُلَهُم تُبلاءٌ » مَولاءٍ الأجانب ؛ وأعترضُ على ' 


تكوث السيدَةُ ريوبل مُمَرْضَةٌ للآنسّة هالكوم . قد تكون مُمَرْطْ 
ماهرة َلك لم آت أنا بها . لقد أعرزث سير برسيفال بتلا 
8 


وَسَلتي ٠ ١‏ أ تَظئِينَ أن السيّدَ دوسن مُخْطَِ ؟ لَقَدْ أخيرني صَباحَ 
اليوم أن ليس نَمّهَ حَطَرٌ » ولا داعي لاستدّعاءٍ طبيب آخرٌ .» 

أَجَبْتْ : ٠‏ لو أنني كُنْتْ في مكان سيادتك» لتَذَكْرْتْ تصيحة 
الكونت ٠١‏ 


وَكَرْرَتْ تقول لنَفْسِها : « نَصِيحَتَهُ ! نَصِيحتَهُ ! كان اللَهُ في 
عوننا !» 

َنْيَب الكونت حَوالى أسنبوع ر» وكانَ سير بيرسيفال » طوالَ 
الوقت ٠‏ قَلِقَا متا , يَذْرَعْ المطقة المحيطة بِلبَيْتِ جيقة وَدَهوبا . 
طن أن قَلبَهُ قَدْ رَقْ كيرا ؛ مَقَدْ كان دائمَ السوال عَن_الآنسّة 
هالكوم . 

نات يوم » لاسا َو يها »وى الس دوسن للك كر 
مجيئه . وبناء عَلى تَصيحَته » أرْسل أحَدُ الحَدّم .في صباح_اليوم _ 
القالي إلى لنْدن لإحضار طبيب آخر » يأو قطار قادمر» ود رَحيل 
الخادم _بنصّف ساغة ؛ عاد الكونت » وجاءَت به الكونتيسة في 
الحال لِرَؤْيّة المريضّة ٠‏ وَلكنْهُ حين اقْتَرَبّ مِنْ سريرها تَعَلقَتْ عَيْنا 


الآنسّة هالكوم بِوَجْهِه في قُرَع .. وكان يَبْدو أْها غير قادرة عَلى ‏ 


مرف عَلى أصُدقائها . 
1 


وَسََلَ الكونت أننجلة كثيرَة » وَدَحَلَ هْوٌ والسيّدُ دوسن في نقاش 
جَديدٍ حَوْلَ مرَضها » ثم وَصَلَ اليب مِنْ لنْدن » ويد آراءَ الكونت 
وَأبدى ريا خحطيراً عَنْ حالتها . 

يام قبْلَ أن تَتَحَسّنَ حالةُ اكريضة » وَهُنا فقَط قَرْرَ 
الطبيبُ أنّها جاورَتْ مَرْحَلةَ الحَطر » برا ها لم عد يحاجة إلى 
خذمات طبيب . لم يكن امطلوبُ سيوى التمُريض الجيد . 

وكات الحَبّرٌ السَارٌ أكْثَرَ مما اسْتَطاعَت ليدي غلايد أَنْ تَتَحَمَلَهُ » 
َامْترْتْ أعْصابُها . وَقرْرَ دوسن أنْها كانت بحاجة إلى الراحة وَتَغْيير 
الهُوءٍ :"ومن خسن الحا أن حلتها لم كئؤ كر من ذلك ققد 
تاي ل در رسير عيت ين ليا رلكريك” ركان 
هذه اكرةَ » في غايّة العُنْفِ حَتَى إِنّ السيّدَ دوسن غادرٌ البَيتَ » 
سل فانرة ابه في بباح ليلاي » فعيزنا يدون طبيب قم 
لنا النْصحّ والمشورة . 

و وَقَعَّ حَدَثْ هامٌ آخَرٌ في اليم تفْسيه ؛ استدعاني سير بيرسيفال 
َأمرتِي أن أَفْصِلَ كُلّ الحَدّم_قورا ما عدا مارغريت بورتشر » 
تَملَكَثْني الدّهْمَةٌ ؛ كَقَالَ لي إِنَهُ مُضنطرٌ لأنْ يَحْفِض تَفقاته ونه 
في سبيله إلى بَيْع_كُلَ جياده ما عدا واحدا » والتّخلْصِ مما ألما 
مَجْموعَة «كسولة) مِنَ الحَدّمالذين كانوا يَأْكُلونَ أَكْثرَ مما ينبغي . 
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وَصْبَطت تدايري وَتَفُدْتْ طلباته . وفي اليرْم _الثّالي + رَحَلوا 
جَمِيعُهُم ؛ لم ببق مع الأرة مبواي وَالممرّضة ومارغريت بورتشر 


بستني 2 ؛ كرب ابت مريضة في ١‏ 


جَرَةٌ كطفلة » ولا طبيب لَدَيّنا . كح 
زنك »عت ليخن بيغز لدعرور يرد . 
في الوم رالتالي أرْسلني سير بيرسيفال إلى توركاي للبْحْثِ عن 
نل ماسب لليدي غلايد وَلآِسَِ هالكوم ٠‏ ليقيما فيه لِْض 
لونت ٠‏ زلكئة كلا نر يا كرا على حين كالا ما حصئصً ين 
إبجار له كليل جدًا » حَى ني درطت من البدانة أذ ل نَمَةَ مَل 
في العثور عَلِى ما يُريدةُ » وَاضْطررت إلى العَودة بعد يَوْم أو يَوميْن 
لأقول ل ني نيلت في مُهمتي , ولك بدا مشفولا أثر آخر » 


لم يعر فتلي أي اهتمام ر ٠‏ كانت أولى كلماته لي أنّ الكونت 


2 8 رَحَلا ليُقيما في لندن . وَسَألْتْ إِنْ كان لدى ليدي 
يد أَحَدَ لِيْنَى يها بَعْدَ رَحيل رالكوتيسة » ققَالَ إن مارغريت 
1 
وصدمتي الإجابَةٌ حَقًا » وَصعِدتٌ إلى الطَابّق الحُلُوي لِتَوَي » 
قَوَجَدْتْ - وكا هَّذا أَم) طَبيعيًا أن ليدي غلايد قد طَرَّدّتِ القتاة . 
كانتت أُحْسّنَ حالا » ولكنّها كانت تَشيرُ يض القلي عَلى الآنسة 
١48‏ 


هالكوم ؛ إِذْ لم يَصِلها أخبارٌ عَنْها » لذا ساعدتها عَلى ارتداءِ 
ملابيها » وَمَضيْنا في طريقنا إلى ركه الآنسّة هالكوم . 

وَاستَوققنا سير بيرسيفال في الَمَرٌ » وسَألَ ليدي غلايد : ٠‏ إلى أَيْنَ 
أنت ذاهيّة ؟) 

». إلى غرْفة ماريان‎ ١ 

لن تجديها . لق غادَرت البَيْتَ بالأسْس_مَحّ فوسكو وَرَوْجّته .» 

0 موسي ا 


رَوْجها في صمت مُطيق » 5 م أناقت ين صَذنيها . 


لم يكن نوجو . لم يكن كم حاجة إله. حل بصم 
إرادته » وَهَذا يُْيِتْ أن حالتها كاتث تُمَكْنُها مِنَ السّقر . إن كنت 
لا تُصَدقيتي » فَاْسَني عَنْها بِنَفْسِكِ .» 
وََطلنا علْها في عُرْكيها , ولكنها لم تكن شالك » ولا في آي 
غُرْقَة بِالقُرْبِ مثها . وَعِنْدما َرَجْنا من الغُرقة الأخيرّة » ملت 
ليدي غلايد رَرْجَها ٠:‏ أينَ دَمبَت أننتي ؟) 

4 


« إلى لثدّن » في طريقها إلى ليميريدج إن مها ثلالة أشخاصي 


يُعْنَونَ بها : فوسكو وَحَمَتكِ وَالسيّدَةُ ريوبل . وَستَدْهَبْ الوم إلى 
ليميريدج .» 

) لم تَدْهَبْ إلى ليميريدج وَثركُني هنا وَحْدي ؟‎ ١ 

لأن عَمّكِ لن يَستَْبلك حَتَى يراها أزلا .» 

ل حيو لسر م ؛ وَقالت ٠:‏ إِنّها لم تمت 
عَنِي 2 في يوم رمن الأيامء دون وداعي »١‏ 

وَتَرَكَنا سير بيرسيفال فَجَأَةَ . كان في غاية الَرايّة وهو يُكَلْمّنا . 


كان ينّدو في مثل قلق رَوْجَته وَعَصَبِيّتها . 


قالت لي : ٠‏ لقَّدْ حَدَثَ سَيْءٌ ما لأنتي . يَجِبْ أن أَلحَنَ يها » 
ع بتي رأسي أنها على يد الحو »وها ير . تلن ني 
إلى الطابْق الأرضي لرَؤْيَة سير بيرسيقال .» 

وّ وَجَدْناهُ يَجْلسُ أب المائدة ء وَمامهُ َدَحَّ مِنَ الشراب . 
0 8 د وُجودي هناك . 


أسراز ا أَحَدِ آخَرّ ب كم مو قَدَحَهُ 
ثانيّة ؛ وَسَألَ ليدي غلايد عَمَا تُريدُ . 
16 


قالت ٠١‏ إِنْ كانت أخختي قادرَة عَلى السّمَرٍ » فَإنِي قادرَة عَلَيّْه 
كَدَلِكَ . دَعْنِي الح يها قور بقطار عَصْر اليوم..» 

أجاب : « عَليْكِ أن تنتطري حَنَى النّد. . سأكتب الليلة 
لفوسكو .) 

سألت مستغْرية لم تَكْتَبْ إلى كونت فوسكو ؟) 

ا . سيُقابلك بالمحَطة » وتستطيعينَ أن 

وَراحَتْ ليدي غلايد تَرتَجِنْ وَهِي تقول : ٠‏ لست في حاجّة إلى 

« بَلْ لا يد لك مِنْ ذَلِكِ » كنت لا تَسْتَطيعينَ السّفرٌ طوالَ 
الطريق إلى كمبرلاند في يوم واحد . ثم إِنّْها رَعْبَهُ عَمّكٍ . ألطري » 
ها هُوَ ذا خطابَة .» 


ََظَرَتْ ليدي غلايد إلى الخطاب لَحْظة » ثم ناولتني ياه . 
رقالت في وَهَنِ : « اثْرئيه . لا أعْرفْ ماذا حَدَثَ لي. لا أستطيعٌ 
000 
كان - إِنْ لم تكن 


1١ 


. عَيرِّي لورا - أنجو أن تأني إِلينا في أي وت ناي‎ ١ 
خقفي من مُتاعب الرّخْلةِ بالمبيت في بَيْت عَمَتِك . آسبف لِمَرض‎ 
٠١ العزيرّة ماريان‎ 
عَمّك ا مح‎ 
فريدريك فيرلي‎ 


قالت : ٠‏ أَفَضْلُ ألا أذْهَبَ إلى مُناكَ . أَمَضلُ ألا أبيت البْلَ ' 
في لندّن . أرجولة ألا تكثشت إلى كونت فوسكو . أجولة لا تك ' 


ممع فاه 


كان سير بيرسيفال لا يزال عَصَيًا » َعنْدَما أذ يَصبْ امريد من - 


الشراب ٠‏ أراق بَعْضا منْهُ عَلى المائدة . 


وَسَألَ ٠:‏ وَلِمَ لا ؟ في أي مكان آخَرَ يُمْكتك البيثُ ؟ لا 


م ماو 


تُجادلي في هذا . لَقَدْ تم اتخادً اللازم.. لا تَطلبْ مِئك ببوى ها ' 


َعَلََُ الآنسةٌ هالكوم مَبْلَكِ .» 
ماريان ؟ أ تَِيتْ ماريان في بَيْتِ كونت فوسكو ؟) 
« نعم » في بَبته » وَعَلِيْكِ أن تَحَذي حَذُوَها ؛ وتَفعَلي ما يَطْلَبَهُ 


وَاسسَمرّت تتوسَل يِه ألا يكب للكونت حَتَى هب واقفا وَكدْ تََدَ 
لاا 


صِبْرٌه » وَتَرَكَ العْرة , 

6 اطبى أن يعون الكربث قد لعب تكله :». تاعنثها إلى 
الطابّق العُلوِي » وَحاوَلت أن أشرّحَ لها سَبَب رَحيل السَيّدِ دوسن . 

قالت : ١‏ هنا أسواأ وَأمْوَأ ! لقَد كان الكونت يعرف أن اسيل 
دوسن ما كاث لِيُوافِقَ » أَبَدا » على السّماح بسر أختي » قَتَسْاجَرَ 
مَعَهُ حَتّى يُتَخَلُصّ منْهُ . إِنْنِي أكْرَهُ هذا الرَجُلّ » ولكن عَلى الرَغْمر 
من حوفي وَكرُهي » يَجِبْ علي أن ألحَىَ بماريان حَتَّى في بَيته .» 

65ت لها انها رما تكرن كذ ساقت إلى كمبرلائد ا . 

قالت: ٠‏ يُوْسِفي أن أُصَدَقَ ذَلِكَ . وَلكِنْ إن كانت كَدْ دَمَبْتْ » 
السيدة فيزي .» 


وَكتَبَتْ إلى السيدَةِ فيزي . وَقْسّْتْ بنفْسي بإيداع. الخطاب في 
مندوق يريد القريّة في تلك اليل . وَلمَ نر سير بيرسيفال بَفية 
الهوم. . 
وَفِي صباح_اليوْم_القالي ٠‏ جاءً ليقول إِنهُ مُضْطرٌ للخُروج_قَبْلَ 
رُحيل ليدي غلايد . وَظَل يتَجَوَلٌ في قلق في القُرفة . لم ينظ ليها 
لو مره واحدة » عَلى الرعْممِن أنّها كانت تَرمقُهُ يتطراتها . 
قالت ٠:‏ لن أراكَ بَعْدَ اليم .. هذا فراق يتنا » ريما لِلأْبّدٍ . ملا 
”ه١1‏ 


حاولت أن تَصفَحَ عَنِي كما أمْقَحٌ عَنْكَ ؟» 


وامتقع وَجَههُ » وَالْدَقَمَ نَحْوَ الباب وَكَأَن رَداعَ رَوْجَه كد دَكَمَ يه 


٠‏ وَسرَعَانَ ما فَهَبِتْ مع ليدي غلايد إلى 
اللحطة ؛ و وَدْعتها 0 عربتها 1 وان للقت صَفَارَةٌ القطار » لوحن القع الحامسَ عقر 
يلها في حون »ثم ايت عَنْ ناطريي . 


ممه عَنِيفَةً ؛ كَقَد رََيْتْ السيّدة ريوبل وَهِيّ تَجْمَعْ » في هُدُوءٍ » 
عض الأزهار . وَتَسَمرْتْ في مكاني وَلم أسقطع الكَلامّ » وَلكنها 
طلت على هُدرئها كَمَهْدِها دائما أبّدا . 

سألتني في رقٌة : ٠‏ ماذا جَرى » يا سَيّدتي ؟» 

مَمَسْتْ قائلة : ٠‏ أَنْت.هُنا ! لم تُسافري إلى لنْدَن ؟ لم تُسافري 
إلى كمبرلائد ؟) 

َتتَسْمَت عَبِيرَ الأزهار بايتسامة مُشفقة » كم قالتْ :« لا » 
بالتأكيد . لم أغادرٌ بلاكووتر بارك قد .» 

سَألتها ٠١‏ أَيْنَ الآنسَةُ هالكوم ؟) 


». الآنسةٌ هالكوم » هِيّ الأخرى » لم تُعادِرٌ بلاكووتر بارك‎ ١ 


١هه‎ 35 


َأبْديْتَ لهُ عبتي في أن ارد حدمتة . وَحَدَجني بنظرة شرسة » 


ما إن سَمِعْتُ هَذِه الإجابَة المريعة حَتَّى فَكرْتْ في ليدي غلايد : 1 
وَسَألَ عن السب . 


كران ميخها الرزم ولتق عام تور | 
تَكْتَشِف الحَقيقة . وأبْمنِي مخاوفي على المسكيتئين صامئة هته 
ريت سير يفال قز بس ا يحل 31 هي 57 
عَلََهُ أمارات الصلّمَة . 

قال : 9 حَسَنَا »يا سيّدَةٌ ميتشلسن . لَقَدِ امْتَسفت الأمرٌ ؛ 
كَذَلِكِ ؟» 

لَمّ أحرٌ جَوابا » كَالتَفَتَ إلى السَيّدَة ريوبل سائلاً : ٠‏ مَتى ‏ : 
إلى الحَديقّة ؟) 


لت ٠:‏ وضنعي لا يَسسْمَحُ لي بأ أبْدِي رَأبِي فيما حَدَثَ في 
هَذا البَيّتِ . أنا لا أقولٌ ميوى إِنِّي لا أَْعَبّْ في البَقاءِ ِحِدمَتِكَ ٠١‏ 
قال : ٠‏ ممت . لقَدْ كَونْتِ فكرك عَنْ خدعَة بريقة مه في 
انه احتأنا يها عَلى ليدي غلايد لصالحها . كانت صِحَيُها تَتَطَلبُ 
ير جَوْ » وَأنْت » مثلي » تَعْرفينَ أنّها ما كانت لتَرْحَلَ لَْ انها 
عَرفْتْ أن الآنسَة هالكوم لا تَزالُ هنا . وُلكن اذْهبِي إن شت ؛ كم 
كثير مين مُدَبّات ا منازل . وَلكن إَاكِ أن تقولي كَلِمَة واحدَة ضِدّي 
بعد رحيلك .» 
لم يوَثْرٌ سَيْءَ مما قالهُ في ري عَن_الأكاذيب الْخْرية التي 
لهت أمامي » ولتي رقت بَيْنَ ليدي غلايد وَأحنتها . وعاد يُقولٌ 
إلّني أستطيع الى وَْنَما أشاء » وإلهُ هو تَفْسَهُ سيُادِرُ البَيْتَ في 
ْم التَالي » ثم أضاف قائلاً : « السسيّدةٌ ريوبل سَتْرْحَلُ اللَيْلةَ » وإذا 
رعْلت الآن ا مع الآنسّة هالكوم أُحَدَ يرعاها .» 
أنجو ألا يكون من _التروري أذ أقل إل لم تكن ينمي أن 
الآنسة هالكوم المسكيئة بمُرَدها في ضَْفها . وَ واقْقْتْ عَلى 
/اه 1١‏ 


١‏ مُنْدُ نصف ساعة تَفْريا »يا سَيّدي . لق قلت لي إِنني أت 
أذ أكْملَ ذَلِكَ بمُجَرِ سَمَرِ ليدي غلايد .» 

«هذا صَّحيحّ . لا لوم عَلَيِكِ ١‏ ثم تَحَدتَ إِليّ انيه قائلاً: «َبْ 
لا تَسْتَطيعِينَ أن تُصّدّقي ذَلِكِ . أ ليس كَدَلِكِ ؟ تَعالي وَانظرء 
بِنَفْسِك وَتَقَدُمَ متي وأشارٌ رَ إلى الجُرْءِ القديم_الهجور مِنّ البَيتا 
وَقالَ : ٠‏ إِنّها هنا ! أنظري . الآنسةٌ هالكوم في إحدى تلك الغْرف 
أذخلي السيدَةَ ميتشلسن ٠‏ يا سيدَةَ ريوبل. أذحليها لتراها بعينيُها , 


9 


كُنْت كد أقْقْتْ مِنْ دَمْسَتِي في تلك اللحظة » كَلتَقَتُ || 
كه1 


البّقاءِ بَعْدَ أن وَجَدْتْ أي أستطيعٌ م أن أستدعي السيْدَ دوسن 
تَنْتَهِيَ حاجَةٌ الآنسّة هالكوم إلى خخدماته . وَناقَشنا الأمر باقتض 
وَعِنْدَما انتَهِينا 


وَانصرّف . 


ري اسه ريول أنها سحل في خلال ساعة ‏ ونم 


10 'ً 


إلى باب عر الآنسة هالكوم وَهِي تاولني الماح , كم اصرف 


إِنِي أقولٌ بِكُلّ الشكر وَالامتنان أن تلك كانت آخرَ مرةِ أرى فيه 


تلك اكرأة . 


و وَجَدْتُ الآنسة هالكوم نائمة ء وَنَظَرْتُ ليها في كلقي . لم كر 
سوأ حالاً مما كانت عَلَيْه عندما ينها آحرّ مرة » ولكِن الغُزل 


كانت موحثة وَمُظلمَةٌ ؛ يد أن الناؤلة كات مارت ١‏ 
يدُخول الهواءِ الدْقِيّ . ركان كُلَّ شَيْءٍ لتوْفير الرَاحة !| 
مَوُجودا . 

وتَرَكْتهَا انائمة ٠‏ وَدَمَبِتْ في مُدرء لإعْطاء التثليمات | 
لبان بخُصوص اسْتدْعاء الطبيب . كُنْت أغرف أله سب 
ِرْضاءً لي » وَأنهُ يقل البَقاءَ عندَما يَحِدُ أن الكونت لم ا 
مُوجودا في البّيتِ . 


ل إلا تقو لذ نر شن بر + ولك . 
ه١1‏ 


مِنْ دَلِكَ » استّدارَ سير بيرسيفال عَلى عََبيْهِ بحا 


إن أمكنَ ؛ صَباحَ اليوْم_التَالي . وَطَلبْتَ مِنَ الُستانيئ أن يَسْهَرَ في 
نلك الليّلة في إحدى الغُرف المجاورة ؛ حَنَى يكوث ريا مني إن 
المت إل - و واقق مرح هذه الفكرة » جاه بين لمن 
والنّاسعَة ماع :.واكنت مسرورة إذ 
إلكَ - فَجَأةٌ - صَوْضاءُ مرب في الحَديقة هرت سكول الل . 
سمِضْتُ سير بيرسيفال يُصيحٌ عضب في الجْزه الجَديد من 


كلك ١‏ قد ناريت ايند 


وجرى البستانيٌ ليستطلع الأمراء وَعنْدَما عاد أخبرني 3 َجَدَ ل مهدة 
في حالة مُخيقّة » وَهْويَصيحٌ بأغلى صوته ِعَصبِيّة عنيقة . صاح أنه 


05 


عه مدع 


يق نمل نري ى امير رمقل ته :زان لمكي يأذاناية 
بالزكبّة كَوْر) » وَكَمَرَ سير بيرسفال إِليّها » رَانْهالَ عَلى الحصان 
بالسؤْط بِقسْوة » وَانْطلقَ في ضَوْءِ القَمَرِ و وَْهَهُ شاحب شحوب 
ألوتى. + 

رفي اليوْم_الثالي » أعيدّت اركب مِنْ نولزبيري - أُقْربِ مَدينةٍ 
لنا ؛ أعادّها رَجُلّ يَعْمَلٌ بِالفندُق مُنالكَ . وكات سير بيرسيقال قد 
وف عنْدَ الفُندْق » ثم رَحَلَ بَعْدَ َلك بالقطار . ولم أملمع عله 
ابه تعد ٠‏ ولا أعْرفُ إن كان مَوْجودًا الآنَ في إنجلترا أوْ لا . وم 
تفيل أنا هو مُأ الطلق يمركيه كسم رهارب من ننه . 
آمل ألا تتقابل أبدا . 
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ثم عَلمْت أن الآنسة هالكوم كانت كَدْ تقلت إلى الجز 


التعورين انتب زان متدية في تردكاي” ود ُحيل جميع الحا 
: ارات الا أن تال ونا 


غلايد 5 الآنسّة عالكوم أو 00 اليا لني . ما 1 
بَعْدَ ذلك لن أفرك إلا لني لم اتراكها الله حى سروت ينها ؛ 
أن القطارٌ الذي رَحَلَتْ به مِنْ هذا البَيّت المتكوم هُوَ نَفْسْ القطار 
الذي رَحَلَتْ به أنا أيضا . وَافْترقنا في حُرْن في لندن , وَأَقَمْتْ مع 


ااا 


وثانيهما » أنِي لا 0 تاريخ مُغادرة لي 
وو ال لاا ااا 
دون جَدُوى . كُلُ ما أُعْرقهُ أن كات ذَلِكَ في النْصضْفٍ الأخير 
يوليه . كُنت أَتَمنى لو أننِي دَوْنْتْ ذلك التَاريخ حَتَى أذ كر 
نكر وَجْهَ سيّدتي المملكيئة » وَهِيّ تَتَطلَمْ إلى في لوعة لا 
الأخيرة مِنْ نافدّة القطار . 
0 


هيستر بينهورن » طاهِيّةُ كونت فوسكو » تُواصل 
سَرْدَ الأخداث , مُدَونَةُ حَسَبّ أقوالها 


الفَصْلٌ السّادسَ عَشّر 


يُؤْسِفُنِي أن أقول ني لم أنَعلّمر القراءة والكتابة . كُنْت دائما » 
امي عَمَلي طيلّة حياتي » وذاتَ سمعة طَيبَة الاك 
ذَنْبَ كَبيرٌ أن أزوي كُذبا » لذا سَأحْرِصُ عَلى ألا أكُذب هنا 
سَافَوْلَ كل لل سر الي سيل _كلى يف ثرا 
هه أن يُصَحْحَ لعي وَهُوَ يَكْتبُها + آخذ) في الاعتبار ني لس 


تق سا و الام ه شارع فورست بِحَي سانت 
جون وود بِلنْدَن » في حدم الكونت والكونتيسة فوسكو ء وَدَللكَ 
عنْدّما أَنَتْ ليدي غلايد إلى البَيْتِ . كانت سَيّدتي قَدْ َكَرَت أنها 
في حال ميك بر إذا كن عل أذ ارش هما لير زر 
أذ أقول ني 7" أتذتئر التاريخ ٠‏ فأنا ل ملم سينا عن _التواريخ ر» 
نكري متيل . كل ما أغرقة أنّ ليدي غلايد جاءَث إِليْنا في 
حالة أَصاتنا جَميعا بالقرّع » قما إن وَصَلَتْ حَنَى سَمِعْت وقح 
15 


قدا تي في الطابّق_العلوي “ ودف الجرس أوطليت سلا 
ا د 


00 إليها » وَساكَ رَليِتْ الليدي راقد 


إذ كنت أعرف المنلقة أكثر منهم » لاستذعاء أقْرب طبيب . 
َأَرْقدْنا السيْدَة المسمكيئة في فراشها » وَفْحَصِّها السيّدُ جودريك 0 
ثم قال لها : ( هذه حالةٌ خطيرَة جدًا . تقذ أنّهُ عَليِكُمْ أن تكثبوا 

إلى أقارب ليدي غلايد في الحالٍ «( 
سَألتهُ ٠‏ هْوَ مَرَضَ القلب ؟) 
قال ٠١‏ نْعَمْ » وَمِنْ نَوْع ختطير جدًا ( أ 
وَأخبَرها بريه في الحالة » ولذي لم أكُنْ مِنَ الذكاءٍ لقيئمه 

وَلكتني أعرف أله أنهى كلام بقَوله نه لن تَسمَطيع مُسَاغَدَهُ ولا 

مُساعَدَةٌ أي طبيب آخرٌ في إثقاذ حَياتها . 
وتلَقَتْ سَيّدتي هذا الجَبرَ في هُدوءٍ » وَلكِنّ حي » ركان رَجُلة. 

عَجوزا » بَدينا ضَحُما » بدا مُضطربا للغليّة؛ راح يَدْرَعٌ الككانَ قائلا: 

,اها لمتكي لدي غلا ايا نكي لتر يدي خددد 0 4 


كما أَحَدَ يَسألُ الكتيرَ مِنَ الأسيلة أيضا . 
3 


عَلَى جلها فيا 
الفراش و وَجْهها شاحِب عَلى نَحْرٍ مُخيف ء وَانْدَقَمْتُ إلى الخارج + 


دفي اليم التَالي جاءً الطَبيب وَمَعَهُ رَمِيلٌ لَهُ . وَعِنْدَما رأياها نَظرَ 
كُل مِنْهُما إلى الآ كم برا يها . كانت المسلكيتة في غايةٍ 
الضف - بَقايا إِنْسان لا حول لَهُ ولا قُوة . 
علب هنا الطبيبا 
هي إلا ته وَجيرَة حَنَى دُقّ الجرّس بعُنْفٍ في حُجْرَة ليها . 
وَهَرْولَتْ ميّدَتِي خارجها » ومني بالدّهاب إلى الطبيب لأخيرُ أن 
السيدَة قد أَعْمِيّ عَلَيْها , وَعِنْدَما رآها تجهم وَجْهُهُ فَجَأةَ . وَطَلْتْ 
سيدتي تَنْتَِر في قلقو . 

قالت ٠:‏ ألم تَمْتْ ؟» 

أجاب الطبيب بِهدوءٍ شَديدِ : ٠‏ بَلى . مانت .كُنْتْ أخشى أن 
يَحْدثَ ذلك فَجَأَةَ .» 


السرّعة ! ماذا ١‏ سيقو 0 ؟ يجب أن أ الكونت 3 
الحَبْرٍ ٠‏ يَجِبْ أن أَهَىَ الكونت بمنتهى الحَدَّر .© وَهْبَطَتْ إلى 


الطاّق الأرْضئي . 
قال لِيّ الطبيب ٠:‏ سَيْدكَ رَجُلّ أجَتبِيّ . أ يَْرِفْ كيف يُسَجَلّ 
حالة وفاة ؟» 


ندا 


لا أذري ءيا سَيّدي . أظنهُ لا يرف (غ 


كر ميهة :كم قال ٠:‏ مر" قططلك أحيري الأدة قر الت 
لك أخيري الأسرة أثني سافعل 


ذلك :2 


َسْكَرئهُ » وتركني يحجوار ليدي غلايد حَتَّى جاءت ار لتجهيز 


الجْنّة لِلدفن . كان اسْمّها جانيت جولد , وَقَدْ قامَت بِعَمّلها عَلى 
امل ردت . وعدن ميدي تيان 
الكثر بن الال . وَسَمسا أذ وج 


السيدَة كات مُسافر للخارج » 


كن سيت ١‏ بعيقته عَدتها ١‏ فر م يها في اليف 


وَأَظْهُ ريف كمبرلاند - أن مدن في تنس قير ها . 
ورد على تلك الأمئلة » د أذ أقول َي لم أر سيّدي يلي 
ليدي غلايد أي دَواءٍ بتضيه قط » وله لم يَكُنْ يَجْلٌِ إطلاقا 
ِمُفرْدِهِ في العُرقة مَنها . 
نت علي تلك الأثوال » أ بعبميه . 
هيستر بينهورن 


ع 
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لني له ها تكلق ا 


قصة ولتر هارترايت 
لقصل السابع عَشَر 


في بداية صَّيِفٍ عام_ 180٠‏ » فرَقْتْ » أنا وَمَنَ بَقَيّ من 
أمندقائي عَلى قَيْدٍ الحَياة » غابات أمريكا الوسْطى إلى إل 
رَكبْنا سفيئة لم تَسْتَطِع مُوَاجَهَة الأمْوَاحٍ العائية عرقت » ولكثّي 
كلت مِنّ اوت . وكا هَنا هُوَ ثالث فلات لي من المت : المت 
مِنّ الحم » وَالَوْتْ عَلى يد الهنود » واموت عَرَقَا . تَحَطاني هّذا 
كل . وأخيرا وَصَلتْ إلى لدي على من ستفيتة أخترى . عتما 
رَصَلْتُ إلى ليفريول في 1 أكتوبر 186٠‏ » تَوَجَهْت لِتَوِي إلى 
لنْدن . كنت قَدْ عَادَرَتُ إنْجلترا هربا من مُسسَقيّلي » وَهَأنْذا أعودٌ 
ِمُاجهتِه كما ينبي لِرَجْل_أن واجهة . 
َدعَيْتْ روي أي رأتي اللتين أفعننا إلى" يشير وف لورا . 
دلت أي كل ما في وميه لمواساني في مجيتتي . وَحازلت أن 
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علب عَلى تلك لصلامة » وَلكِنْ دون جذوى . وبقلب كسير ٠‏ 


دعبت إلى كمبرلائد إزيارة قيْرٍ لورا فيرلي . وَيرَكْت المحملة 
الصغيرة وَمَشِيت في الطريق , الذي كُنت أنَذكرُة جَيّدا ٠‏ تخت 
سس غارية . كلا كل شيءٍ كما هو . نيت محا حباتي في 
الخارجروتقلباتها عندّما نظت إلى القثر بما نش عََيْهِ من روفي 
سوداء حزية : 


في ذِكرى لورا - ليدي غلايد » رَوْجَة سير بيرسيقال غلايد 


هامبشير - بلاكووتر بارك . النَهُ امْحوم اليد فيليب فيرلي - 


ليميريدج هاوس . المؤلودةُ في "٠‏ مارس 1615 , وَْمَرَرَحَةٌ في 
١١‏ ديسمير 16545 ء وَالْتَوَدةٌ في 18 يوليه 188٠‏ . 

َجتْتَ أمام لقثر » وَأستدْتُ رأسي على شاهده الأتيضا 
العريض وََعْمَضت عَيتَي الكليلتينِ ‏ وَاستَرْجَعْتْ ذكراها . أَوَاهُ 
يا حبيبتي !يا حبيبتي ! 


6 


َم لزت . وكلن أل صتت تجية إل » اث أذا مني 
سَلامٌ سّماوي » قَدٍ الْساب كَوْقّ عشب المدافن _كُنْسْمّة هُواءٍ » 
سمعنة يأتي بالقربٍ متي كوفع أقدام تَمْضي إلى الأمام.» م توقّف 
الصوث . 
ا 


را كخر لقث قم ترا 


َظَرتُ أمامي فَإذا بي أرى امرأد 
لوي » وَرَفَعتْ إِحداهُما نقابها . في ضّوءٍ المساءِ الهادئ رأَيِتْ 
وَجْه ماريان هالكوم . 

كان تمر "٠‏ (كاا السنين فنا مضه يله تققة ولا خط + 
غير الألم والحوف والأسى . 

َأْبَلَت المرأةٌ الأخرى في صمت وَبْطءٍ » وَ وَقَفَتْ على جانب 
قر . كنا تف وشاهد القبر يبنا . 

وَرَقَعَتِ ره نقايّها . 

يد 


يا لَهَول المفاجأة ! ماذا أرى ؟! لَقَدْ كانت لورا - ليدي غلايد! 
كانت تقف بجوار القَبر تَنظر إلى من قوقه . 


الل 0 الأسبوع القاوم في مس 3 3 
نْدّما أفَكُرٌ فيما حَدَثَ » ولكن عَلَيّ ألا أَضِعْفَ 


0 أن ل هادئًا رائقَ البال كي أروي 


يه لشعرة عَلنا 8 0 0 َعَرَفَهُما الئاس بأنْهّما أختان لي . 
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واستاجرت 


كان به عُرْقَةُ لِعَسَلي وَعَرَقَةُ لنَْمِي . وَأقامّتِ الأخنتان ن في الطابّق 


السّقلي. كنت أَحَصل على قوتنا يِمُمارسّة الرَسْمر » وكات ماريان 


تقوم صمل اللي كانت ليدي غلاين ني تقر القاوق د ترا | 


ة . أَخبرتي أن أعداءنا رآ 8 و 1 5 3 
تَذَكَْتي أنا وماريان . تَدَكَرتِي أنا ! لد أَنْقَدني القَدَرٌ مِنّ 
امْتوَحْشِينَ والغابات وَالبحْرِ » رَها هي الآنَ قتاتي لأعولها » 
538 


قَوْقَ مَحَلّ تجاري ٠‏ وَأَقَسْتْ في الطابّق العُلوي ١‏ 


لأحْميّها , قتاتي لأحبّها . 
00 ص ارو التي مَرَتْ يها 0 


جهِودَةُ راج 0 
َد أثْرَتْ عَلِى عَثْلٍ الآنسّة هالكوم . 


وَعَادَتْ إلى ليميريدج حَيِْتُ ذُفِنَ الجِْمانُ في ١‏ يولية 
يريدج هاوس + وَلكِنه لم بر السيد 


فنعو 


برسالة بين فيها تفاصيل الفا . 


كما جاءٌ الال يض أن آن كاثيريك كذ تم الور عليه ““وآنها 


أعيدت إن ا الأمراض المَقليّة » وَأنّها تَتَحَيّنُ تَضْسَها ليدي 
عقي و كليل 0 لى اخلال 0 مقي وكانيك مارياث 3 


58 الشخصيّة . 
وحن تكركيا لت انُساورها » كَقامَت بالمزيد مِنَ 2 


ميو شي واحد 0 سير بيرسيفال كان 


في بارس ١‏ ار َعَدَكلُ ؛ أن تزور مستعس الأمُراضٍ 0 2 
15 


وَهْناكَ قابَلت أَحتّها لورا وَتَذَكُرتها 

وَعَلى الرَعْم _مِن صَدْمَة اللقاءٍ وما واجَهثه من ريا ٠‏ قد 
صَمَّمَتْ : لها » على أن تُطلِقَ سَرَاحَها . كانت ب 
السزد » ترعطة على ارمع لق 1 | 
أطلقت سراح لورا خارج أشر المستشفى- وِتُفدَت 0 
وَتَسَلْمَت الممرّضة التقود » وَهَربَتْ لورا سيا - وَسائرت الاثتتان إلى 
لبمبريدج بالقطار . وَخلال الشزط لني من سَفرههما , تكن 
مرياة. بن تع بض طتلومات عن السيلة اتير الى 1 | 
خداع ع أختها ؛ وكانّت روه ما حَدَثْ مُضطربَة مُسَوْشَةَ 
اتاب عَفْلَ لورا الذي جرى إضعافة . ولكن ما تَذَكْرَْهُ كان كما 


عتما رصت إلى لثتن من بلاكووتر بارك » قبلا الكونت ! 


َأحدَت إلى يت مَجْهول حب أغمي علنها بن مرب فدح رمن 
الماءِ ٠‏ ثم تقلا إلى مبتى كبير لا بذ أله كات فى الأمراض 
7 ة ٠‏ وَهُنا » وَلأَوْلٍ مر 6 يُنادوتها باسْمرآن كاثيريك . 
0 يض يها ينها ها كانت لبن ملاب آن كاريك . 
وَعِنْدّما ينهم مَنْ هي » عَضِيّت الممَرَضَة » وأرنها -00 
ملابسها » وَنَصّحَنْها ألا تكون حَمْقَاءَ . كان هذا هر كُلّ ما 
عن 


استطاعت أن تمَدَكَرَهُ في ذلِكَ الحين. وَلمّ تلم عَلَيها ماريان كير 
من ذلك + حَشْيةٌ إزُعاجها وَهِيّ في حالتها الواهية . 

وَعِْدّما صملا إلى ليميريدج هاوس . ذَهَبْتْ ماريان إلى عَمّها » 
دلت أخنتها في غَزقته كي يراه و كان ذلك طبه رَشيته ٠‏ 
وَرَقَض أن يُتَعرّفَ عَلَيها . قال إن ابه أعيه مانت ودفَت » وإ بلك 
القعاة آن كائيريك كاتت تقوم يإحدى حيّلها الكر حَتَى 
اكد - وكانوا يظنُونَ أَنهُمْ سَهدُوا دَفنَها - لم ب 
بالتعرف عَلِيْها . وَهَدّدَ السيْدُ فيرلي باستدّعاءٍ الصُرّطة إن لم تَبتَعد 
قُور) عن البيت .بان ننا أن تتذكر أذ مير لورا كان كذ كتير 
كَنيرا يإقامّتها في مُستَشْقى الأمراض العَقْليّة ٠‏ وبفعل المتاعب 


الريئة التي واجهثها . 
كان مِنَّ الواضح في تلكَ اروف عَلى الأحتين أن 
يُغادرا ليميريدج في الحال » قن أن يَنْطَلقَ بَعْضَّ العاملين 


ىب ارا ١‏ . وَاسْتقرٌ َي ماريان عَلى أنْ تَصْطَحِيّها 
إلى لنْدَن لصّعويّة العُثور عََيْهِما في تلك المديئة الكبيرة رلك 
نا كانا في طريقيهما إلى الحطة ممم لورا على أن لني 
قر أرى حلى قب أنها ‏ وََلى الم من اغتراض اض ماريان » انّجّها 
لحو . 

١ 


وَهَكَذا كانت يد القَدَر هِيَ التي وَجَهَت مُسَارَهُما » كانت 
هي التّي أعادنهُما إلى . 
هذه هي حكايةٌ الممضي التي عَرَفْنَاها إلى مّذا الدى » رَتذاكَ . 


ثُمّ عَلِمْتْ كيف نُقْدَتْ جر 5 باستبغلال الشبه بين الاين ؛ 


قَدْ جيءَ بآن كاثيريك إلى بَيْتِ الكونت ثوسكر عَلى أنها ليدي ' 


غلايد: » على ينين أخلت لوا كان القتاة المَوكاة ٠»‏ في سستُشفى 
الأمراض العَقْليّة . وَكان مِنَّ الواضح » أننا أن نوكم سَققة ولا 
و عكار سير بيرسيقال »تقذ جلب نبا عرو 
للكونت تَرْوةَ مدارها عَسرَهُ آلاف جْيْهِ » ولسير بيرسيفال عشرون 
لما . كانا عَلى اسْتعْداد أنْ يَممَلا أي شَيْءٍ للحفاظ عَلى سرْهما » 
يدلا كل ما في يسما لور عَلى لورا حين غلم يرويها. 
كنا جميع) في معطر ‏ وكا هذا هو سب الختياري حي قرا من 
أخباء لندّن لِنَكْنَ فيه » كلثائن عنتما يَْمَلونَ جد ليوا 
عَيْسَهُمْ » لا يَكونُ لدَيّهم وَقْتَ لمُلاحَظة العرباءِ . 


عه ع م 


لم تَكُن لورا وَأَحمْها تَخْرجان ؛ إطلاقا يدوني » وما كانا ليسْمّحا 


الا انحل خا عا ميحل كاه الح . وض التر عن 
البالغ الصغيرة التي كنت أحصّل عَلَيّها ص عَمَلي اليَوِْيْ ؛ كال 
معي أنا وماريان ما يقرب من أربَمئة جيه في البَنْكِ حارلنا ألا 
ذفن : 1 ا 


نَمَسها » كَقَدْ نَحَْاج إِليْها في جهودنا لإعادّة لورا إلى مكانها 
الطَبيعيٌ في الحّياة . 

لم يَكْنْ ثَمَهَ فائدَةٌ في الاعتماد عَلى التَعرّف عَلَيْها » أو عَلى 
ايها . كانت بَمْدَ كُلّ ما صَادَقتْهُ من أَسْوال » عاجرة عن 
َصنْف الأنداث الماضيّة التي كانت كفيلة بأن تُظهر مَن 5 2 
نكان عَلَيّ أن أتصرّف دون معونتها . 

دَمَبْتُ إلى السسيّد كايل لأخبْرَهُ يما كُنْتُ أغرفُ » وَأطلبَ 
لوث مَل كنا ا رضي رن 
بيت حَرَصْتُ عَلى التََكُدٍ مِنْ أن ليس هُناك أحَدَ يُراقيُني » ولكثني 

اسسأ لورتبلل قلع ولي الاش إلى متب لحني 
أنه سيعت بجواسيسه لمراقيتي . لم أتَدَكْرْ دَلِكَ إلا عنْدما كانت 
يدي عَلِى الباب ٠‏ وكان أوانُ تَراجُعي قَدْ فات . لم أذ تَشْجيعاً 
كبيرا مِنَ السيّد كايل » بَلّ طن أنّهُ َك في صِحّة اغتقادي ؛ فَقَدْ 
ناكى التقاطة معي 44 قل إن إذا لجنا تاد , فنا ضر 
قَضِينا » وَلَكِنْهُ أضاف ثقْطَةٌ هامة . 


عع مهام | 


قال : « إِنّ أَبْسَطَ وَأْضْمَنَ الأدلة هو المقارة بين التواريخ_. ! 
نعي لاقي ل نه فى عفة في د ليت 
بت قَبْلَ أذ تعادِرٌ ليدي غلايد ليمبريدج ٠‏ فنك تكوث في مرك 

رذن 


قري » وَإِذْ كنت أَعَلمْ آنكَ لنْ تَسمَطيعَ ذلك .» 
قلت ٠:‏ إِنْنا تَعْرفْ مِنْ شهادَة الطبيب مَنى حَدَنْت الرّفةُ . ما 
ايع ارد ين الول ليه فيما د .» 


كَد بَدَلتْ قصارى جَهْدي لألكندف ذلك التاريخ » 


لكي أنقشة في ذلك . لم تستطع تر ْ 
و َسمَطِعْ ماريان أَوْ لورا أن تُساعداني . ريما كان الشْخمْصان 
الوّحيدان اللذان يَعْرفان متى غَادَرَتْ ليدي غلايد البَيْتَ هما سير 
بيرسيقال والكونت ٠‏ وَلكنْهُما ما كانا ليُساعدانا ما لم أَْعمْهُما 
عل كلك 1 

َعِنْدَما نض للاثصراف » وَضّعَ اليد كايل في يدي رسالة 
ره إلآبنة هالكوم . و و بذ أسلمها لهاء كم سإ 
كان سير بيرسيقال لا يال في باريس . 


قال السيْدُ كايل : ٠‏ لَقَدْ عاد إلى لنْدّن .» 


وَعَرْت من عنده » وَفي الشارع_لاخطت ركان يتاي )7 
فَجَأة » وَمَرَرتْ من أمامهما وأنا أنْظرٌ إلى و 
اثترابي منْهّما » فإذا بي أتَمَرْفْ عَلى أُحَدِهِما » ركان ذَلِكَ الرّجُلَ 
الذي يُراقبي قَبْلَ أن أغادرَ نُجلترا . وَنَطَرْتُ ليا إلى الل الثاني 
4 


فَاسِتَدَرت 


سس أستطيع أن أتعرفَ عَلَيْهِ ثانيّة , ل قفرت إلى عَرَبَة تصلدفَ 
مرورها » وَمَكَذا أخْلت مِنْهّما . وَعنْدَما تَأكدتْ تماما أنّهّما قَدْ قدا 
ثري » عُدْتْ إلى البَيْت وَأَعْطِيْتُ ماريان الرسالة » كَمَتَحَثْها لتَوها . 
كانت مِنّ الكونت + 

« أب إِليْكٍ »يا ماريان الرَئِمَةُ » لأقول لك كَلمتيْن : 


٠‏ استخْدمي فطندك وَاستَمِرَي في عَرْلتِكِ . اقبي 
تك . إن متت هذاء قلا حرف عَليْكِ » ول؟ 
٠‏ لك جود ألا تسنطريسي - 5 لل 
العَمَلِيّ - إلى اتخاذ عَمَّل مُضَادٌ . إذا عاد السيّدُ هارترايت إلى 
إنجليرا » ملا تُحاولي رَؤْتَُ . إِني أسيرٌ في طريقي الخاص » رفي 
الم الذي برض فيد هذا الطريق * يري رجلا مقو . 


ف 


قات" ماريان مُْضيَة : ٠‏ ولتر » لو حَدَتَ و وََمَ سير بيرسيفال , 


والكونت تَحْتَ رَحْمَتِكَ » وكات عَلَيْكَ أن تَعفْوَ عَنْ أحّدهما كلا 
َعْف عَنِ الكونت . ٠‏ وَنََرَتْ إل وَحِدَهُ طبْعها القديم يَشِع في 


يها . 


أجَبْتْ : « مسأحتفظ بهذ الرّسالة لتُسْعفَ ذاكرتي في الوَقْت 
لفن 


لكايب غ0 نازنا في 'اللصرف يوخ تجازي .يتانقب إلى 
بلاكووتر . عَليْنا أن تَفْعَلَ كل ما تَسمَطيعٌ لِسَعْرقة هذا التاريخ.. لقدِ 
اقلت لورا في مُسْتَشْفى الأمراض العَقَليّة في السَابع والعظرين 
من يُوليه » ولا أَظَنْ أن كونت فوسكو كان يُستَطيعٌ ) ذ 
دن را لتر من ليل اح ؛ لذا لا به أنها بدت متها في 
السّادس والعشرينَ ٠‏ وتاريخ وفاتها الْقيّدُ في شَهادَة الطبيب هُوَ 
الخامس والعشرونَ . قن استطعنا أن نيت أنّها غادَرَت بلا كووتر بَعْدَ 
التاريخ المفترَض لوفاتها يوم واحد » فُقَدْ كَسَيْنا القَضِية .» 

: حَسَنَّ » ولك كيف تَستَطيعٌ أن تَحْصُْلَ عَلى الدليل ؟) 

« سَأْسألُ السيّدَ دوسن متى رََع إلى بلاكووتر » حَتّى يُساعدنا . 
لا بْدٌ لي أييضا » أن أزور المُنْدْقَ الذي أقامَ فيه سير بيرسيفال بَعْدَ أن 
انْطَلَقَ في جُنون يمرٌكَبّته في الظلام » يَومَ أن غادَرَتُ لورا ليميريدج 
فِإِنْ مَل هَذان الاحتمالان ؛ فَسَأنْحهُ » بَعْدَ ذلك إلى سير بيرسيقال 
والكونت . لا تَنْسَئْ مير سير بيرسيقال » وَسَأحاولٌ مِنْ جانبي أن 
غرف ذَلِكِ السْرّ .» 


ل ل ل 
ُو إلى بلاكووتر حين بَعَنَتِ السيدَةُ ميتشلسن في طلبه . وكانّ 
الفُنْدُقَ » عندما ذَهَبّتْ إِليْه » مُغْلَقَا لرّحيل_صاحيه لم يكن القَدَر 


يفنا 


في صَفّي . إذا عَلَيّ أن أَنَجَة إلى السرٌ » قَصَّمَّمْتْ » بَعْدَ حَدِيثِ 


مَعّ ماريان » عَلى أن أَبْحَثَ عَن_السيّدَة كليمنتس » كَخُْطْوَة أولى » 
في هذا الطريي الشّاق الوَغْرٍ . 


1 


لقصل القامنَ عَشَر 


يندا أن كنتت ١‏ إلى مَررعةِ تود في طلب لون الست 
كلينشس : رت لي مارباك ليسي الذي كانتا قنرق عن 
حَياة سير بيرسيفال . قالت إِنّ أبأه » سير فيلكس غلايد كان ميم 
الخلقة مُسَوْه ' وَنْهُ لا هْوَ ولا رَوْجَهُ كانا ينان الألقة أو 
الأصدقاة : بْنْ كانا يعيشان رَحْدَهُما » وَسَرَعانَ ما ساقرا إلى 
الخارج . كان هذا كُلَّ ما تَْرفهُ » وَلكنّي لم أجذ فيه سَيًْا يُفيدُني 


ا 


وَعنْدَما َلهَيْتُ الُْوانَ مِنّ السيدَة تود » دَهَبْتْ لزيارة السيدة 
كليمنعى » التي سَألئني لِتَوّها إِذ كُنْتْ قد اسقطعت أن أغثرٌ على 
آن كاثيريك ٠‏ فَأْجَبمُها بأنِي طن نا نْ تراها بدا عَلى قَيْد الحياة. 


يلكني لم كل كُلّ ما كنت أغرفة . 


17 


وَاضلطريت الممكيتة اضنارابًا سَديداً في بادئ الأمرٍ » وَلكنّها 
وائقَت عَلى أن تُخيرني بِكُلُ ما كُنْت أريدٌ مَْرقَنهُ عرْفانا مِنْها بما 
أ من َف لآن فيما متضى . قا نهم ديهم من 
ليميريدج » ذَمَبنا إلى لنْدَن » ثم إلى جرمزبي حَدية أذ ير عَليْهما 
رجال المستشفى إِنْ هما دَهبنا إلى البَبتِ » وَفي جرمزبي وَقَمَنْ ‏ 
آن » لأوْل مر » ريس رض القلب . وَترَكها امرض في حالة 
ضَعْفٍ ديد » وَلكها » على الرَطْم_مِن ذَلِكَ » قزرت أن عو إلى . 
هامبشير لَرويَة ليدي غلايد . وكات عَرْدنَهُما إلى .منالة قثت 7 
يي مُجيئها إلى حَظيرَة القرارب ورَوؤْيتها لورا » ذات يوم . وَلكِن 
المرَض القّديمَ عاوَدّها » مَاضْرتَ إلى مُلارَمَة الفراش . ثم ذَهْبتِ 
السَيْدةٌ كليمنتس للْحيرَة في اليَْم_الثالي للها تَجِدٌ ليدي غلايد 
تناشدَها العوْنَ » ولكنها لسر الحَظ » فَابَلَتْ كونت فوسكو بَدَلا 
مها + كأخبرّها أن ليدي غلب كانت ترب من آن أذ تود إلى لثدل 
في الحال . وَعَنْدَمَا أوْضَحَتْلَهُ السيّدَةٌ كليمنتس أن الفتاةَ كانت" 
مَريضَة » ذَكَرَ أَهُ هوَ تَفْسَهُ كان طبيب] » وأنْهُ ميّأتي ويرى ما يُمكلة 
عَمَلَهُ لعلاج امريضة . 

وأغطاها دَواءً منَحَها مي القُوّة ما مكتها مِنَ القيام. 


بالسفرة المطلوية ٠‏ وَدَهَبَت أن والسيدة كليمس إلى لندنا ١‏ 
يل 


وَاسْتَأجرتا حُِْيٍْ لِسكْناهما » وأرْسَلا عْنوانهُما إلى الكونت حْسَبّ 


طبه ؛ حتَى تَستطيعَ ليدي خلايد أن زور آن . 

وَبَعْدَ أسْوعيْن جاءت امْرَأةٌ - لا بد أنها كانتت الكونتيسة 
فوسكو - إلى البَيْت + وَقالت إِنْها كانت مرْسْلة مِنْ قيّل_ليدي 
غلايد التي كانت تَرْعَبْ في رؤية السيّدَة كليمنتس لتَرتيب مُقابَلة 
مما ؛ لذا كَقَدَ دَهبتِ النيدَة كليمنتس مها في العَربّة » كن 
السيّدَة أوْقَمَتِ ١‏ ة عند أُحَد المتاجر وَهَبَطَتْ منها » ولم تظهر بَعْدَ 
دَلِكَ تل . َلتَطرت السيّدةُ كليمنتس بَعْضا مِنَ الوقْتِ » يلكن 
دوت جُدُوى ؛ قاد إلى البَيْتِ , وَهِيَ نْب للقلقر» لشف أن 
آن قد احتَقت ء وَلَمٌ ترّها مُنْدُ دَلِكَ الحين . 


مدع عه يي 


سق 


سَأليُها : و هَلْ كُنت والسَيّدةٌ كاثيريك جارتين ؟6 
« نَع » كُنا جارتين في أولد ولمنغهام » في الح القديم _مِنَ 
المديئة . كاتت امْرأة مُشَاكِسَة » يا سيّدي » وكان رَوْجْها كاتبا 
للسّجلات . رَقَد تَوقُمَ زوجي أن الأمورٌ سَتَسوعٌ عِنْدَما نيان للسْكّن. 
رَكانّ حُكْمُهُ صائياً » كَقَبْلَ مُضِيْ أَريَمَة أَشْهْرٍ على إقامّتهما في 
مكانهما الجَديدٍ » ثارَتْ تَشاكلٌ جَديدة مع أحَدِ الْجال ١‏ نت 
تَعْرقُهُ جد إِنَهُ سير بيرسيقال غلايد .» 
1١‏ 


وَازْدادَتَ ضرّبات قلبي . ثُرى هَل كنت في سَبيلي إلى الميرٌ ؟ 
سألا : «أ كان مِنْ سْكَان تلك النطقّة ؟» 


« لا ويا يدي ٠‏ جاء يبنا كتيب لو 1 


ل ل 


5 : كانت هديا م | 
ت ليلة » وَهْوَ في حالة هياج . 
1 
بيرسيفال يُتَهامّسان . وَتَعْاجَرٌ الرّجُلان . وَفِي تلك الكيّله رَحَلَّ ‏ 


1 يه » وم يرهُ أُحَدَ بَعْدَ ذلك قط . قيل إن كرامتهُ 
كاتت تأبِى عَلَيّهِ أن يُواجه جيرائُ بَعْدَ تلك القضيحة ٠‏ فرحل سبدا| 
بيرسيقال هُوٌ الآخخَرٌ .» 

« وَالسيِّدَةٌ كاثيريك ؟) 


ين في مكها.» با ميدي . قالت إِنّ كل ذلك لم يكن 
يوى سوء طن فاجلي لم يكن ليها من ينها كالراو ميم . 
بقيْتْ هناك وَأطَنْ أن سير بيرسيفال كان يَْمَثْ إليْها تقو تُنْفق 
منها.) 
18 


رمدت هُتَيْهَةٌ . كان يبْدو أن ليس الك - فيما قيل - أُمْل في 
لوصول إلى ذلك لسر . ولكِنْ كان من العَريبٍ أن تَبْقى السيدةٌ 
كابريك في مكانها . تُرى لم قُمَلَتْ وَلِكَ ؟ هَل دَفْعَها سير 
بيرسيفال إلى البَقاء هنال ؟ ين أجيدٌ متاح ذَللكَ اللُمْرِ الغايض ؟ 
هَل كانت السيّدَةٌ كان ثيريك عَلِى حَقّ حينّ قالت أنه كان لَمهَ سوء 
طن فاحفٌ ؟ وَبَدأتُ أَعْتَقدُ أنّ اللتقاءات التي كانت تَتِمْ في الحَفاءِ 


0 


لاصلة لها يشَرّف السيّدٍ كاثيريك بِصفته رَوْجَها . كان نَم شَيءٌ 


حَفِي في حالينا هلو . 

سََلْتْ ٠:‏ تَعْرفِينَ لم احْتجَرٌ سير بيرسيقال آن ؟» 

١‏ لا أعْرفْ سيوى ما أخيرئي هي به » يا سيّدي . كان عَتلّها 
َه في اتاب » وَلَم َكْنْ صافية لذن تَماما . كانت تقول إن 
يتين جما لس سكل ١‏ زايا اش لعا 
امَف سير بيرسيقال هّنا الأمْرّ » احْتَجَرّها كل ما قالثهُ لي أن 
أها تَستطيعْ أن دمر يا سير بيرسيفال » إن هي أرات لان 
ها كانت تَمْرفُ فمْلا كل الحقيقة . وَإلَا لأحتبرتي يها.» 

كنت » من قَبْلُ » أظنٌ أن آن كَدْ لا تَْرفْ كُنَهَ هذا الس » 
َلكِنْ مِنّ الجائز أنّها كانت تَتَظامرٌ بمعْرفتها لهُ . وكات هذا يفي 


لتَصَرفٍ سير بيرسيقال نّحوها . 


اليا 


ا 6 > دسي 2# دمع وس م م ه فافي 

وَردا على الأسئلة المتكررَة للمرأة المسكيئة ٠‏ اضطرِرث أن ١‏ 
أَعْتَرفَ لها يوفاة آن + كَسَألشي في حُرْنِ وأسى إِنْ كانت القتاةُ قد 
أقيمَت لها جنارّة لاق . ركان بامتطاعتي أن أَيُدٌ بالإبجان . كم ' 


طُليْت ينها خامة غير . 


هَل اتسْمَحينَ اياغطاتي عو السيذة كالبريك في دا 


ولمنغهام ؟» 
سَألت قلق بالغ: ٠‏ لم ُريد ينها ؟ لا تَدمَبْ ليها » يا سَيّدي! ‏ 


». ها ار هي ! أنت لا ها مثلم أغرفها‎ ١ 


قُلتْ في رفق : ١‏ أنا وائق أن تَحَذيرَكَ صادر عن نيّة طينة » 
ولكنّي مُصَمُم على رؤيتها . هُنَاكَ مير دَفِينَ بَيْنَ الاثيْنٍ لا يعرف 
أَعَدفنا ) ولتزن ادن ':, 

َأدرَكَتْ أنِي مْصَمُّمَ عَلى ذَلِكَ ؛ فَأَعْطئْي العنوان . 


وودَعْنُها قائل ٠‏ سَأْكْتْبْ ليك قريبا .» ثم اصرّفت وَمَصَين 


إدال سبلي 
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الفقصل القاسع عَشَر 


برت ماريان طني الخاصّة بالدّهاب إلى ولنغهام . وَْمَشنا 
على أن ناسل يما طيلة غيابي , وَسَآطْرفُ »ما دا تكب إليّ 
باننظام , أن الأمورّ قسيرٌ على ما رم . أمَا إذا حَدَتَوجاء باح 
يوم لم أتلَّ فيه خطابًا مثها » علي أن أعود »قرا » بأول قطار . 
وَلسرَضت الشلى إلى المسلة وأنا مقعم بالأمل ب. كنت وانقا أن 
ثري لنْ يكون عَقيما . ركان صباحا جَميلً صافيا » نمه » 
سر ف بترو شري في جميع أوصالي . 
ما إن وَصلت إلى ولنغهام حَتَى سَآلت عَن الح الذي كانت 
تكن اليد كائيريك . و وَجَذْت ايت دو عَناءٍ . كانت تُجاوره 
بن لصب يبياج رين السلك الُحيص . وخا وت الآ 
رَطفلان يرون إلى عر عَجْفاءَ حَلى العنثب . كان انر كله 
هما 


تنا قرا بها . 

وَسَمَيْتْ إلى الباب وَطَرَقنهُ » فَفَتََنهُ حادمة يَعْلو وَجْهَها حُرْنْ 
وَاكْتئاب » وقادثني إلى الدّاخل . 

كك ظ بأثات رخيصرء وكاقت تَجْلِس فيها 11 


عور ذات ست نيب يتدلى على صلاها »وين صارتقين , 
بادرتي بقولها ٠:‏ لا تقل عَلَيْ » وَاذْكُرَ بسُرْعَة ما ثريد فَوْلَهُ .» 
كاتث تَْمَةُ صوتها صارمة كمَيُها . وأشارت إلى مَقْمَد » 13 ١‏ 
تفَحْصتي من قِمّة رأسي إلى أخمص قَدَمَيّ . ورت أذ ُ(صتي 
الوحيدة مع هَذه المرأة هي أن أَنَحَدثَ إليُها بتفس نَمْمَتها ا 


أكون في مثْل صرامتها . 

قلت ٠:‏ أ تَعرفينَ أن ابتك مَفْقودَة ؟) 

». أَعْرفٌ‎ ١ 

«أما حّشيت احتمال موتها ؟) 

«يلى . أجنت إلى ها يري يمتها ؟؛ 

َعَم .) 

لمك 

ملت هذا السُوالَ العَريب دوت أي تَعْرِ في صوتها أو وَجْهها أو 
طريقتها . ظلت عَلى هُدوئها وَكأني أَبَأنها بِمَوْتِ العَثْرَة الواققة 
خارج التافدة . 

مَضَت تَسَأل ٠:‏ كيف عَرَفْت أخبار ابنتي ؟) 

« ساعَدتها بَعْدَ هُروبها مِنْ مُسْتَشْفى الأمراض العَقْليّة .» 

د لذ أنشلأت كيرا . لم حجنت إلى هنا ؟ وَكيْف عَرَْتَ 
عُنُواني ؟) 


«حصلت عليه من السدة كليمتيين ) 
/ا1 


« السيّدَةٌ كليمنتس امه بَلْهاءٌ !عم صباحا .» 

وَمَضَيْتْ أقول دون أن أَكْتَرِثَ يكلماتها : ١‏ لَقَدْ ساعد موت 
اك جلي رين على الإعثرار يتنس رن لي . !2 و 
الرُجْليْن هو سير بيرسيفال غلايد .» 

وحَمًا ؟) 0 

وَنظرْتُ لأرى إن كان كر ذَلِكَ الاسم كد آثْر فيها , ولك ل 

ج عَضْلَةُ واحِدَة مِن عَضَلاتِ وَجْهها . ا 

سات : « لم تَذْكْرٌ لي هذا ؟) 

٠‏ لني مْصَمّمَ على تَقْديم سير بيرسيفال للعَدالة عقابا له عا 
ماجَناة !» 


اده هاا 


« أنا لا أبالي بِتَصّمِيمِكَ ( 

١‏ هناك أحداث مُعَينَة في حياة سير بيرسيفال أُوَدْ أن أغْرفها 
أخْداث وَقَمَتْ في أولد ولمنغهام عنْدَما كان رَوْجُكِ كاتبًا فيها .» 

ها قَدَ أَنْرتْ عَلى المرأة أخيرا ! لم تبّّْ على ما كانت عَليْه 
3 1 

وَسَألَتْ : ١‏ ماذا تَعْرف عَنْ هَذْهِ الأحداث 0 
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». كُلّ ما استتطاعت السيدَةٌ كليمنتس أنْ تقول لي‎ ١ 
«أه ع يَدَأْتْ أنْهَمُ . تُريدُ أن أساعدَكَ ضبدٌ سير بيرسيفال . تُريدُ أن‎ 
» وف لي نيقي الحم حَن كم بلك فيلت‎ 


نم » حين تمه » عُدْ إِليّ .» 


«ألنْ تُساعديني ؟» 


انعم .0 

قُلْتْ ٠:‏ أَنتِ خائقة مِنْ سير بيرسيفال غلايد .» 

«أْنَظِنّ ذَلِكَ ؟» كانت يّداها تتَحركان في قلق . 

مَضَيْتْ أقولٌ : « سير بيرسيفال رَجُلَ ذو نُفوذ وَمَرَكَرٍ كَبيرٍ في 
الحياة . إِنْهُ بارون يَمتَلِك أَرَاضِيَ كير » وَهْوَ سَليلٌ عائلة عريقّة .» 

قالت بِازْدراءِ : ٠‏ َعَم . نَمَمْ . صَدَفْتَ ! عائلةٌ عرق ! خاصّة 
مِنْ ناحيّة مه !» 

ل يكن كمة وت للمشكر فما كانت تنب كلماثها » 
فاسْتَطرَدْتُ أقولٌ: « لا أَعْرفْ إلا القَليلَ عَنْ سير بيرسيقال » ولكئني 
غرف أله لم يكن يُحيْكِ قم . وَلمْ يكن هذا الحا هوَ سب 
لقائك به بالقَرْبِ مِنْ حُجْرَة السجلات . كان هُناكَ سَبَبْ آخَر !» 
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إلا بالنّر في دَْثَر تَسْجيلِ الرّيجات. تُرى أَيْنَ كان ؟ وبَعْدَما كرت 

في الأمْرٍ مِنْ جميع_تُواحيه » حَكَمْتْ أَنْهُ قد يكون في حجرة 
سجلات أولد ولنغهام . 

لذا انْطَلقت في صباح اليَرْم_التالي إلى أولد ولمنغهام » وكات 

1 يبوت حي مه من يوت القلّة 


وري تَفْيرا غَرييا يَطَْأ عَلَيْها . بَدَتْ تلك لزأ الجَرقة الصَارمَةُ ١‏ 


خائقة مدُعورة . 

قالت مُشيرَةَ إلى الباب : ٠‏ إِذْهَبْ ! اذْهَبْ ولا تَعْد ثانيّة إ» 

رقي حلسّة وأنا أنه نَحْوَ الباب . أ كانت تُفَكْرٌ في قوتي 
وَشَبابِي ؟ أ كانت تَتَساَلٌ ماذا يُمْكِنٌ أنْ يَحْدثَ إن أنا التَقَيَتْ سير 
بيرسيقال وَجْها لِوَجْه ؟ 

دو كلمة أطرى + سَواةَ مني أ مِنْها » غادرْتُ الشجرة 


والبيث: + 


وَعنَْما اقَريْتْ لاحَطتْ وجو رَجْليْنِ يُقفان خَلْفَ حائط » 
وت على كريد فى ب كه الغد الرخلت للقن تتماي 
حي اخاذات انتقب اللشير. كابل. في لندن. كاد الأمر كما 
حي ١‏ كان در بر اسفال تشيدا لي :..وكاتك كل تحركاتي 
مَوْضِع مُراقبتَه . إدا قَقَدْ منت أسيرٌ في الانّجاه المتحيح . ركان 
هذا مِمًا شَجُعَني . 

كان الكاتبُ في كوخه الصّغيرٍ . كان رَجُلا يتشوشا » ثرئاراً » لا 
يك اخترام) - كما اكْتَسَفْتْ - للقي ولا لجيرائه . وَالتقَط 
الفاتيح من أحَدٍ الخطاطيف بجرار اللذقة » وَعْوَ يتكلم طول 
الوَقْتِ » كم أغلق باب الوخ لق وَحَرَجنا ٠‏ 

قال : ٠‏ لبس كمه أحَذ يحتي بِبيتي . زجني موك ولتائي كُلَهُمْ 
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كنت إلى ثنذتي وََلبْتَ غنائي ١‏ وَجَلمْتْ أكنبْ إلى 
ماريان. وَسَتَحَتْ لي » يَعْدَ كتايّة الخطاب إِليْها » فُرْصةُ التفكير 
فيما عَلِمُ. يدا لي أن حجر السجلات في ولتنهام كانت ينا له 
مَمييهُ . كانت مكانا عَريبا للقاءات سير بيرسيفال وَرَوْجَة الكاتب . 
يدم دَكَرنها للسيّدَة كاثيريك أصيّت بالأغْر عَلى الرّْم _مِنْ 


َيْنيْها الصارمتَيْن. أ كانت هْناكَ جَرِيمَة مُنّصلةُ ِحُجْرَة السّجلات ؟ 
وم كانت المي كائبريك على هه ارج من الاخيقارالمكقة. 
سير بيرسيفال وَنُفوذه؟ لم تَكلمّتْ عَلى هذا الحو القريب عَنْ أمه؟ا 

0 مع ه عه مس 


أ كانت أمْهُ مِنْ أصْل وضيع ؟ ما كنت أستطيع أن أكْتَشِفَ َلك 
03 


متزوجوة . مكان مُوحشنّ » أ لبس كذيك ؟ لكي سائزت | 
لنْدَن مُنْدُ حَمْسٍ وعشرينَ سل .ما أختبارها الآنّ ؟) 


وقادني وهو يكير عَلى هذا النْحْو إلى حُجْرَة السّجلات ال 
كان بابها متينا وَسَميكا ٠‏ و وَجَدنا بَعضّ صعوبّة في كنْح لها 
ْم يدر المفتاح إلا بَعْدَ جد جَهِيدٍ . 

قال: « هذا القَفْل لا بد أن يُغيرَ إِنهُ دائما مَصْدَرٌ عاج لي . 


إه قامو 


كانت حْجَرَةٌ السّجلات أكْبرَ مِنَ الألوف » بعلن وقد 
الأثاث . وكائت الَافدةُ الرَحِدهُ 4 موجودة ا 
الأرض تَبَمْْرتْ كلا صناديق للتديقة 
المكسوة بالعٌبار . وكات الو خاي 
وَمَضى الرَّجُلُ تكلم ويتَكَلُمُ ؛ وَلَكنّي قاطعتةُ سواه عن 0 


الرّوا- ج» تأرحة أعيا نا حوقة تي غددمة مهمه . ودب 
لرؤيتي تي يثل هذا الدَفتر الهام يُحتَقَظُ به في مكان غَيْرٍ مَأمون 
كَهّذا » حَْتْ يَستطِيعٌ أي شَخْص أن يَصلَ ليه . 1 

سألتهُ ١:‏ ألا ينبني أن يُحْتَقَطَ بهذا الدَثّر في مكان ) 
أمانا ؟» 


عدوه 


الكلام_مُنْدُ سَنَواتِ وَسَنَوات . كان مُحامِيا » يا سَيّدي . وكان يُدَققَ 
في كل شيء . كان طيلة حياته يَحتَفِظ بِنْسْحَة اخ من هذا القرني 
مُه في نولزبري . كان يَقَولٌ دائما : « كيف لي أن أعرف أن 
السْجِلّ في هذه الحُجرّة كَدْ لا يُسْرَقَ أو يُتْلَفْ ؟ قَدَ تَقَعْ حادثة في 
ان ون لفكتت رطسي . » كات رَجُلاً رائعا ! قُلتَ 


لي ليه سَنَة » يا سَيّدي ؟" 


ها هي ذي »يا سَيّدي » ها هِيّ السلنةُ التي تُريدُها ٠١‏ وَ وَضَّعّ 
ادير تقتوخا أدامي. 
سسا 
أَغْرفٌ السنَةَ من سئه . كاد الدَقترٌ مِنَ النُوْع _القديم .. 
ةم عل و كنا للع دن .لي 
حَدُ في أسْقلها . وَتَقَحّمْتْ الكتابّة مُقَل الصفّحات إلى الوّراء 
ا ته ٠‏ ء وَسَاكَ وَجَدْتْ الريجَةَ المطلوبة » 
كات مُدَوْئَةَ في أسْقل _صّفحة لم يَكْنْ يها مَجالَ كير » فكانَ أن 
خُدرَت في حير صب للفالة . وَفِي أَعْلى الصّفحَة الثَاليّة » وَقَعَتْ 


أجاب" : «٠‏ .شية عرب حا . كلا ريسي التابق يرث قشر 


تنا 
25 


لم يكن هناك شَيْءٌ عَرِيبْ فيما تعلق ب زواج سير فيل 
غلايد ميوى ضبق المكان الذي حر فيه . رَكتْتْ التيانات في 
مُفكرتي ؛ وَلكِنَ آمالي في الؤصول إلى السرّ تضائلت كثيراً . 
َيْدُ هُناكَ مر ما . إِذا ما الذي يُمْكِنْ عَمَلهُ َْدَ كلك ؟ سألت إن 
كان اشيم الذي قامّ بمَراسيم الرُواج لا يرال حي . 

لاء يا سيد , لقَدْ مات قَبْلَ مَجيئي إلى هنا . » كم من 
صاحي انار يقول ٠:‏ لقَدْ حَصّلت عَلى هذه الَطيقة يمُساعَدَ 
السيد وتُربورو . إِنّهُ ابن ريسي السَابق الذي حَدقك عله . إِلهُ 
لطي جدًا » يا سيّدي , وَيتعيشٌ في نولزيري مل ليه . وَهوَ مُحام 
كأبيه أيضا . » 


١‏ كم تبِعْدُ نولزيري عَنْ هنا ؟» 

١‏ بَعِيدَةٌ » يا سيّدي . حَوالى تُمانيّة كياومئرات غ2 

كان الوَقْتْ بَعْدَ الظهْر بقليلٍ» كان أمامي كَثيرٌ مِنَ 
لقَطع_المساقة سيا عَلى قَدَمَيْ . بدا لي أنّهُ مِنَ الحكمّة أن أذ 
الس يورو قد يكوث قاد على أذ يذ 


1535 


القَصّلْ العشرون 
عنْدَما الطَلقْتُ صوْبَ نولزبري ٠‏ لاحَطت الرَجْليْنِ مر أخرى » 
وَلكِنّ رَجُلاُ ثالنا كان قد انْضَم إِليْهما . ما كان جواسيس سير 
بيرسيقال لِيَسْمَحوا لي أن أغيب عَنْ أنْظارهم . إذا عَلَيّ أن حك 
الخُطى . 

1 ني » أنْناء سبّري في الطريق_الرّيفي » ما 
ل 8 لضت 
أ إن ل فى لش لشي المستوطة , وان أطلب من لسر 
وربورو أَنْ يُطلعَني عَلَيّها . 

وَأطْلمِي هَذا عَلَيْها مرَحبَا حينَ وَصَلتْ إلى مَكْتَبه » وقال : 
ل ا ل ل و ل اك 


5-6 


أعيرا م طب سلحتة القئمة !» 


ه15 


0 


كان هَذا الدَثَرٌ في - حَجْم الدَر الأضلي كماما . وأ 
الصفّحات بأصايع مُرتحَِةٍ حَى وَصلتُ إلى طهر سبتعبر من عام 


0” وَكُنت أحاولٌ إِخْفاءَ مُشاعري‎ . ٠ 


كيرا ؛ إِذْ سَرّعانَ ما وَجَدْتْ الصفم الملشودة . نَعَمْ » وَجَدْنْ ١‏ 


الرّيجات الأخثرى التي رَلينها مِنْ قَبْلُ » وَلكِنْ ماذا كان في نهاية 


الصففحة ؟ لا شيء ! لا شيء به ! لا إشارة واحِدةٌ إلى رُواج_سير ا 


فيليكس غلايد ! 
وَ ونب لبي من مكانه ؛ حَتى طتذت ألهُسَنَْجرٌ ‏ لم يكن زواج 
أبيه مُسَجَلدً . لا نيءً ميوى ذَلِكَ الحير الضيّق ؛ أي نفس المساحة 
المؤجودّة في لذت الأصلِي » وَلكنّها خالية تماما . 
وَأَدْرَكْتْ الحقيقة . لقَدْ كان أيْضا ايا 
حَتَى جاءَ سير بيرسيفال إلى أولد ولنغهام سد 1481517 


0 بتَفْسه في سجل الرُواج 
إطلاقً ! 


وخارت قُواي » وكدث أُقَعْ عَلى الأرْض . ما كان هذا لِيَخْرَ ١‏ 


يالي قط . لم يكن سير بيرسيفال أي حو في بلاكووتر بارك . لم 
٠ 0‏ إا ليس من ١‏ عرب أ يَقلَىَ مل ذَلِكَ المخُلوق 


النّس ؟ وَمَنْ يَستَْرِبْ لألهُ امبر آن كايريك في مُستشفى ' 


0 


في الدَفتر 02 1 


ج ٠‏ إذا لم يكن أبوأه كَدْ 0 


الأمراض العَقْليّة ما دام كان يَعتَقِدُ أنها تَعْرفٌ ذَلِكَ ؟ لَقَدِ ارْتَكَبَ 
جريمّة شَنْعَاءَ . كان هذا هُوَ السرّ . ركان ملكي ! كَلِمَةٌ مني 
عو ل و ل 
كانت حَياةٌ الرَجل كلها متوَقْفَةَ عَلَيّ » ركان يَعْرِفٌ ذَلِكَ حِيتَذاكَ 
بثلما كُنْت أعرفهُ . كنت في ل ركان مِنْ واجبي ألا 

أنسى أن لي صَديقئيْنٍ في حاجة إل . 

وَكَررْتْ أن أعود رَأَنْسَحَ بّيانات د السيل الأصلي 
الإثلاف .لم أكن اعرف » حيتذاك » أن أي نُسْحَة أثثلها كانتت 
عَدِيمَةٌ الفائدة » ونه مِنَ اللازم أن يُقَوم مُحام بِدَلِكَ وأن يوقم 
عَلَيها. أَكَرْرٌ » لم أكُن أَعْرفُ ذَلِكَ حيتذاك » فانْطَلَقْتْ في الحال » 
ِلمَوْدَة كي أنَفدَ ما نويْتْ قَبْلَ أن أنام تلك اليل . 


كان الظلام يخي سدوله . وَظتنت أَنهُم كذ يَتَعقبوني ثانيّة » 
وَيهاجموتّي في الطريق_» لذا فَقَد توقْصَتْ لشراء عصا تقيلة عَليطَة » 
وَأَخَدَ امطرُ يَتسائَدُ حَتّى استّحالَ عَلَيّ » في بادئ الأمْر » ألله 
أرى إِنْ كان هناك من يَتََمبني أو لا ال 
كيلومئرَيْن مِنْ مقْصدي » فوجقت إِعَلانَةَ رجال يَفِونَ إلى الطريق 


بن بياج مِنّ أْجار ؛ ويهاجموتتي . ضربتي أوْلهُمٌ صا » ولكِنْ 


/ا15 


الرّجُلان اللّذان لم بل 


أبتَعدُ عَنْهُما ؛ وَحَفَتَ وَقُمّ أقدامهما حلفي .. وَما إن م 


تمت الطين وتتطشة أجي 2 اندر 


أحَدث صونا على العشب النا 


1ه 
يواصل الركض في الطريق 


». أيه مُفاتيح ؟ لد يت لتَوَي مِنْ نولزيري‎ ٠ 

« مُفاتيحٌ حُجِرَة السّجِلات ٠‏ لَقَدْ ضاعت . تُرى مَنْ أحَدَها ؟» 
لا بْدَ أن أَحَدَهُمْ كَدْ دَهَبَ إلى حجر السّجلات ! وَتَكَهُنْتْ من 
يكو ١‏ يعضت صرب خجرة التجلات . وقلَ ألا أشلو عر 
خطوات ٠‏ جاءً إليّ رَجُلَّ في الظلام وقال : 9 سير بيرسيقال ؟ » 


قلت «٠:‏ أنت مخل . أنا لست سير ببرسيفال .) 


). مَعْذِرَة » حَسبت أَنْكَ سبّدي‎ ١ 

١‏ لعَلّك تَوَقْعْت أَنْ تقايلَ سَيدَكَ هنا ؟» 

قال ٠:‏ لقَدْ طلب متي أن أنَْظِر هنا )١‏ ثم مَضى . 

وَفي تلك اللْحظة لَحقَّ بي كانتب السّجلات ؛ فأسْرْعْنا الخعلى 
في رقنا »و ب 
كان نَمهَ شَخْصَ يُشْعِلٌ أغواد ثاب دائلَ حُجْرَةَ السّجلات . 
ارجف الكاتب وامتدَ إليّ بشِدة . 


قلت ٠:‏ هيا » هَيّا . لم يَقْت الأوانُ بَعْدُ . سَنْمْسِلكُ به .» 


نا خم السجلات يكايلها :10 


نافدةَ السقف مُضاءَة بوَمَجسَدِيدٍ مِنَّ الداخل » كاتنت تنوم قَحْتَ 
0 


تُقايل غُلاما يَنْدو عَلَيّه الاثفعال » وَقالَ لنا إنّه 7 


ظلمّة. وَأسْرَعْتْ إلى الباب » وَبِالقْربِ مِنْهُ شَمَمْتْ رائحة 
مِنّ الداخل » وَرأَيتْ الصو 
يَرْدادُ تَوَهُجَا » ثم تَصَدعَ الرُجاج في نافدّة السقف . و وَضَعْتْ 
ل ل 


السجاللات :7 


غْريبَة » وَسَمِعْتْ ضوضاء شَدِيدَةٌ 


ون أذ افع لكك سَيئت اللفتاح يدور ينه في الققل + 
وَصَوْتَ رَجُل ِخَلْفَ الباب يَصِيح » في جُنون » طالب النّجَدَةَ » وخر 
الخادم الذي لا بد أنّهُ قَدْ تبي على رَكْبََيّ صائحا ٠ ١‏ أَوَاهُ »يا 
سَيّدي ١‏ إِنهُ سير بيرسيفال ! سير بيرسيفال !» 

وَبيْنَما كان يَصيحٌ بِهذِه الكلمات النَائحّة » كانت هناك مُحاولة 
أخيرة وَعَقِيمَةُ لإدارة المفتاح_في الققل . 

صِحت بالرّجُل الذي يَسْتَعِيتْ : ١‏ حاول مَمْ الباب الآخَرٍ ! هذا 
القْل” تالف . لن يَنْقَتِحَ الباب أب 0 

وذ الحو لاح داز الماح ترقت الماح ٠‏ مسزنة 
وى فحيح الَار . وَالمَقَتُ إلى بَعْض_الرّجالٍ في الحَشد وَطَلَبْتْ 


مِنْهُمْ أن يَتبعوني إلى أَحَدٍ المنازل الحَربّة » وأَنْ يُحَضروا كْثْلة تقيلة 
الا 
0 


صِحت ٠:‏ هيا نُحَطْم البابَ !» 
وَحَمَلَنا تلك الكْثْلة لتقب إلى الباب وَسْط الحَشد والضجيج . 
كانت الثيران تَرْدادُ َوَهّجا. وَهْجَنا على الباب..نَدقهُ ٠:‏ ها قد صا 


عد هه 


؛ وتقدمنا 
للببحثك عَن_الجنّة » وَلكِن الثارَ أجَبرتْنَا عَلى التّرَاجُع إلى الخَلف . 
لم تستطع أذ ترى سينا في اشير ميوى الب لَب في أغلى 
الحُجْرَة في أَسْقلها وَفي كُلّ أْجائها . 

هَمَّسَّ الخادم ٠:‏ لين هُوّ 04 

قال كاتبُ السّجلات: ١‏ إِلّهُ تراب وَرَمَادٌ . وَالسْجلٌ تراب وَرَماد 
وا أَسَفاه »يا سادّةٌ !» 


واستدعينا عريَة المطافئ » و وَصَلت في الوَقْت المناسب لتمتع 
امْتدادَ الحريق_. و وَجَذْنا الجْنَهٌ اقرب مِنّ الباب . كان سير 
بيرسيفال قَدْ حاولَ الهَربّ » وَلكنّهُ كف عَنْ مُحاولته بَمْدَ أن فاتَ 
الأوانُ ٠‏ كاث مُستَلقي) عَلى رَجْهه رَقَدْ فارَقَ الحَياة . 


وَسْئِلَ الخادمٌ إن كان يُمْكمْهُ لتمَرْفُ عَلى الجنّة » لكين يَنْدو أله 


ا 


كان في شبّه إغْماءة أَعْجَْتهُ عَن_الكلام _؛ لذا قَقَدْ جاءوا إليّ 
يَسألونِي » وَهكذا رَيْهُ لأول وآخر مر 

في اغتقادي أنّ الحَربىَ كان مُجَرّدَ حادئة » وَكُنْتْ وائقا أن سير 
بيرسيفال لم يَتََمّدْ إحراقَ السّجلّ ٠‏ بل تَعَمَدَ أن يُمَرْقَ الصفلحة 
ل سبق أن دَوْنَ الكلمات في نهايتها » ركان ذَلِكَ كفيلاً يأن 
يل عل الأدلة على جرس » ويف برضي . وَلكِن كان لا ب 
لَه مِنْ ضوءٍ لرَؤْيَةَ ما كان يَفْعَلَهُ » ولا شلك أن الوَرَقَةَ والصّتاديقَ 
لعب بمُحْتَوياتها قَدِ اسْعَعلت » وَالَسَرَتِ الثارُ بسرعَة خاطقة حَتَى 
لم يد ين لمكن الستطرة عليه ؛ مما أى إلى ميته البية . 

وَعْدْتْ إلى القُنْدق بَعْدَ الحريق مُنْهَكا مَكْدودا » وَآوْيْتْ إلى 
فراشي . في اليوْم_التَابي حَمِدْتْ الله إِذ تَلقْيْتْ » كما لقث » 
خطابا من ماربان يشي فيه أن كل الأمور كانت قسيرٌ مرا مرضيا. 
كما تَلقيِتْ خطابا آخر لم يذْكرٌ فيه الم صاحيه » وَلكنّي أرطت 
أنَهُ كان مَرْسّلاً من السيّدَة كاثيريك . وها أنذا أَقرَوُهُ كما جاءَ : 


5 
«سيدي : 


١‏ قد عرفت القير » وَأَعتفد انك تسييت في َوه . لقذ كُنْتَ 
على ند كبرو ين الشركة علدنا عالت كنا اتيك + 
للا 


55 وهاه 


لم تقلح في إثقاذه » فَأنت صديقي , وسأجازيك بمحارلة إشباع 
مُصوللك . 
١‏ كنت متروجة 


ز' جل أله تت بنذ لك على جل آخر 
ن لاغ انيه . : 


عهوه م2 


عرف اسم جَيّدا » مثلما أغرفُ » قَدْمَ لي 


١ 
الكير ون الهّدايا 7 هَدايا كُنْت أحبّها ؛ وَبالطبْع_قَقَدْ أراد سَيْئَا في‎ 
مُقابلها . ماذا تَطن أَنهُ أراد متي ؟ لا شَيْءَ سوى متاح حجر‎ 
. السّجلات دود علم رجي » وَحَصلت عليه وَأعْطيعه ناه‎ 

« بالطئع . ٠‏ كنت أغْرف أن هذا خلا ولكنّ لن يُضيرتي ١‏ 
تأهْداني ساعة دَمَبِيَة . أرَدْتْ أن أعرفَ سَبَبَ حاجّته إلى المنتتاح 
َأخبرني . لقذ أرعْممَهُ عَلى أنْ يُخْبرتي . وَهَذِه هي كُل الجكاية . 

١‏ أَخْبرهُ أبوة أُْ هْرَ وَأمُّ لمْ يكونا مُمروْجَيْن_ . وم برك الأب 
وَصيّة عنْدَ وَفاته » مجاءَ الاين إلى إنْجلترا عَلى وَحْه السرعة يتما 
بيت وَالأرض قَبْلَ أن تور أيه مُشكلة » وَلَكنَهُ حين أراد أن ب 
ميلا مِنَ المال عَلى أمّلاكه »كان عََيْهِ أن يُقَدُمَ سَهادَة زواج أبَوْد 
وَهَذَا ما لم يَسْتَِعْ أن يَممَلهُ . 

وجاءً إلى أولد ولنخهام » وكاتث أنه امرأة مترَرجَة قبل 11 
تُقابل أبأهُ » ولكنّها مَجَرَتْ رَوْجَها وَجَاءَتْ إلى أولد ولنغهام 
5 


ركان الأب يَعيشُ مُتَكَنْماً خُصوصيّاته » وَمِنَ الجائز أن يُكون النَا 
قَدْ نوا أن رَواجَهُ قد نَم أيضا عَلى نَهْجحّياته » إذَا ما كان هْناكَ ما 
يَدْعِوهُمٌ إلى العَجَب . 

٠‏ كانت فكْرَةٌ بيرسيفال الأولى أن يُمَرْقَ صّفْحَة السْجِل التي 
تَحْمِلُ التَاريحَ المقصود , وَلكنّهُ عِنْدَما رَأى القراغ الخَالِيَ مِنَ 
الكتايّة وَاكْروكَ في نهايّة الصفحة , الْتهَرَ المُرْصَّة وَمَاذّها يِبَيانات 
رواج أبيه . وكات قَدْ دب مُنْدُوَقْتِ طويل » عَلى صُنْع حبر من لون 
مُطابي . وَتَمرنَ عَلى الخ المؤجود في السحل , وبح ي لِك 
تَجاحا كبيرا . كان طَيْبْ الشعور نَحْويِ . أغطاني ساعة دَهَييةٌ 
أخرى » ثُمّ راح » بَعْدَ ذلِكَ » يَدقَعْ لي مَالعَ مِنَ المال عَلى شريطة 
اف قا كن يكف أن ساس أن لسرا بالسديت إلى هنا 
نا أن يكو لي لزصة كيرة لَديث عَنْ مره ٠‏ وق رصن أذ 
يُصارح أَحَدا بأنّ الشكولة القديمة عَنَ سُلوكي لم تَكُنْ صادقة ؛ 
أنْهُ لو قمَلَ دَلِكَ فَقَدْ يَسأَنْ النَا عَمَا كنا تََهامَسْ به ٠‏ ' تَقْهَمْ 


روه اع عسو نه 


الآنَ كم كنت أَكرَمُهُ ؟ أ تَفْهَمْ الآن لم أنا مَسْرورة ِلك ؟ 
ي يَأَذَدُ لي بالسقر 


كان لاير 0 


مير اككان . وَدَمَبْتْ مره إلى ليميريدج لِتَمُريض أَححْتٍ لي غير 


شقيقة .٠كُنْت‏ أَظنْ أنها مَيْسورةٌ الحال » ولكئني لم أحصُل عَلى 


نل 


ثم اصطحبّت آن معي إلى العتمال ' 
وَلْسَنتُها بِالمرّسّة هناك . وَتَعَلْقَتِ السيدَةُ فيرلي بايتتي تَمَلَْا يل 
وَهَكَذا بَدَل مِنْ أن , تها إلى ليميريدج 
هاوس وَدَللتّها + وَشْاكَ علقت يأثياء لا.منتى لها فكانت ت1' 
مَلايس بَيْضاءَ دائما . وَعَنْدَما عذنا إلى يتنا استمرت على هذا 
المثوال . طبًْا كنا تَمَسَاجَرٌ دائما . وذاتَ يَوْم تَسَلسْتْ خطابا غاضيا 

بن الل الث - المتوقى الآنَ - أغاظي . وَكُنْت قَدْ صَرَّحْت 
أستطيع أن أَدَمْرَ حَيائَهٌ إن فَنَحْتْ كمي وَأبَد- ١‏ 
نر . لخ قل أكر من ذلك » ولك تتبيرات ونه الى 07 
كفي لأنْ أَطرُدَها من العُرْقَة في الو وَاللَخْطة . ١‏ 


١ وفي أَْناءٍ إحُدى زياراته قالت‎ ٠ 


شَيْءٍ لأنها كانت مُمْدِمَة . 


في المارسّة » 


ف معوويم 


١‏ يُمكثا تَحَمنَ الباق 
سَيًْا عَنْ ميره - وَلوْ أنها لم تكن تَعرفْ ما هْوَ - جُنَ جنوه » وَيَعَت 

بها إلى مُسْتَشْفى الأمراض العَقْليّة حَيْتْ لا تسستطيم أن تَضرّه - 
وك تق حامةا جا قير ١‏ لسو الع ركنا | 
مَْرقتها للسرٌ في ذهنها . وَسَرْعَانَ ما أَدْرَكت أنَهُ هُوَ الذي أذ 
مُسْتَشْمَى الأمراض العَققليّة . وكات أُوْلَ ما كُلهُ للْمُمَرضاتَ 
ليها مر » وها كال قثوي أذا وح 
وَتدَمرَهُ عندما يَحِينْ الوقْتْ المناميب ..مِنّ الجائز أنها قالت لك نفس 
ل 


اليب ولك هنما الت ٠‏ كلها لمكن ترك ماخر . 

« هَل أَشْبَمْت كُضولك ؟ آمل ذَلِكَ . أزجو أن تَنَدَكْرَ نلك إن 
نت هذا الجطاب في أي وت لاحي , لني سألكز مرفي يد. 
لنْ أغْتَرفَ إطلاقا بأنني كد كتَبّت ليك .» 

وَلاحَطتْ أنّ الخطاب لمْ يَدْكُرٌ تُْحَة السْجِل بنولزيري » 
َاسْتفَحْت أنّ السَيّدةَ كاثيريك وسير بيرسيقال لم يكونا يُعْرفانِ 
يوجودها . وَلكِنْ فيما عَدا ذَلِكَ » لم أُجِذ سَيْعًا جَديدا بالخطاب . 

وَفي اليوْم_التَالي شَعَرْتٌ بالاضتطراب وأنا أَتَلَقّى المدَكرَة التَالية 
مِنْ ماريان بَدَلاُ مِنْ خطابها المعتاد : عُدْ يأسرّع _ما يُمكئك . 
أضطْرِرتُ إلى تَثْيِيرٍ مُسْكينا . تال إلى جور ووك » فولهام ( رقم 
ه) . أكون بانتظارك . كلانا في أمان وَبَخَيْرٍ » ولكن عَذْ . 

١‏ ماريان 

ماذا حَدكَ © لا بد أنه الكونت: هذه المرة.. كنت قلِقا » ولكتني 
كنت أعَلَمْ أنْبي أسْتَطيعْ الاغتماد عَلى ماريان . وكا عَلَيَّ أن 
أحْصْرٌ التَحِْيقَ في حادث وفاة سير بيرسيفال في ذَلِكَ الصّباح _» 
لكِنهُ لسُان_الطا » لم يعطق وفنا طويلا . وَاتهى يقرار مون 
َضاء وَقدَرَا » قَرَحَلَتْ لتَوَي بالقطار السريع, . 


وا 


الفَصُل الحادي والعشرون 


كانت الساعةٌ ترب من 0 


َبْنَ أنذ أصِل إلى فولهام » 
وجاءَت لورا وماريان إلى الباب وَرَحْبَنا بي » وَكَأَنّما غَبْتْ عَنْهُما 
عِدّةٌ شهور . وأظهَرَتْ نَظرات لورا التي صَارَت أكترٌ تألنا أن كل 
أخبار مَرْتِ رَوْجِها كانت كَدْ حْجَبَتْ عَنْها . كانت سَعيدَة الت 
الجديدٍ الذي يَقَعّ في مَنْطِقَة جميلة بَيْنَ أشجار وَحُقول وَثَهَرٍ . 


وَدَِطْت كثيا لهذا الس لكر . وعَرت ني كنت مدنا به ا 


لحب ماريان وَرعايتها لها . 

وَعَنْدَما حلست أنا وماريان وَحَدَنا حاولت أن أشكرّها ولكنها ' 
حَوَلتْ ناظرَيّها إلى قائلة : ٠‏ إِنَكَ تَبْدو مُنْمبَا » يا ولتر. أ كانت 
رسالتي إِليِكَ صَّدْمَةُ لك ؟» 

« في البدايّة مَقَط . أ كان السب هو فوسكو ؟» 
06 


كن ل عاض مُسْتَشْفى الأمراض العَقْليّة »يا ولتر !» 


مَل أرأهُ الكونت البَيْتَ ؟) 


الرَجُلُ الآخْرٌ » بَعَثَ الكونت لنا بيطاقته . وَحَرَحْتْ إلى الشارع 
كَيْ أقابلة . كُنْت مُصّممَة على ألا يَدْعْلَ البَيْتَ . وتَقَدّمَ اْحناءته 


وَابتسامته المقيئة . لا أستطيعٌ أن أنْبتَكَ يما قالهُ عَنَّي » ولكتني 


سَأْحبرّكَ بما قالهُ 3 سير:بيرسيفال يتبع 
أمْراءَهُ هْوّ » وَلكِنْ ما دام الج قَدْ مات ٠‏ فِنهُ سيَتَصرْف بتقسبه 


من ف وو له 0 


إن اسنطر إلى ذلك » وَل يق أله يني عَلِكَ » الآ » أنا ول 
نتباك نَحْوَهُ » وَل قد ابل صاحب مُسْعَشْفَى الأمْراض العَقَليّة 
بناء غلى رتيب سايق » ولك رد في أن يَدْلهُ على ايت لسبب 
واحد لا غير : من أجلي أنا ».يا ولتر » قَصَرّف الرْجُلَ حين تَذَكْرَ 
0 9 بير هرب لورا 0 
وني مأحرَنْ إن هي فارقشني . وَطْلْبَ مني ش 00 
متتل امن العمل ميد . ولكنتي الم أعذه . قالَ :« حَذرِي 
اميد هارترايت بأني رَجُلّ دكين ولا أطترث بالقانون . دعيه يفت 
ين 


يما لذَيْه . إن هاجَسي , فسَيْجدُ فوسكو بالتطاره . » ثم حيّئي 


قُقَتْ لحطة نَم واصلت حَديتَها : ٠‏ وما إِنْ دَخَلْتْ البَيْتَ ثانيّة 
حَتَى فَرْرت أن أتصرّف . كان يعرف مكاتنا » وكا مِنَ اللخطر 
لبَق ف . وَل يكن لني ولت لكب يلك مبوى مدر موجزة. 
وجثنا إلى هّنا . بالطبْع لم غير لورا عَنِ الكونت ( 

وَرَدَدْتُ عَلَيُها بحرارَة وَامتنان . وُسألثني إن كُنْتْ أنوي الاستمرارٌ 
في تواجهة الكونت . وعنها بها بآني متم على المضر” في 

استطرّذث قئلاً : ١‏ شُناكَ صعوبات كثيرَة أمامنا » ولكنه 
يمكثنا الببر والأنة . وفي هله الأناى » أرى 2 لا يه أن يري 
لورا عن موت زوجها . د تَسْمَع عَنْهُ ضُدْقَة » وَمِنَ الأفْضّل أن 
تَعْرَِهُ ملك .» 


إلى حَيائنا المغتادة » وَلمَ َعْدْ تتَحَدْتْ عَنْ سير بيرسيقال . 

وَاكَْشَفْتَ أنّ الكونت سسَتّقَى في إِنْجِلترا . كان مِنَ السهّل 
عَلَيّ أنا أتوَصلَ إلى حَذِه الحنيقة إذ كت غرف خوائة » كلانه 
3 


قف فاع م ع 


سار التقارات إن كُنْتْ أستطيع امنيعجار 
| ملي أن مساج لن ناير . 


0 رَمرْت أبّعةُ أشهر ٠‏ وَازْدادَ تَحَسُنُ صِحة لورا . بَدأْتْ ذكزياتها 


َيْته » فََحْبرنِي باستحالة 


١‏ عَنْ لسريدح تعوة ها لم يني لها فى عَم من 
وَبَدَأْنْ الاحظ نَفْسَ قترات الصّمّت ٠‏ كما 
. الماضي » عِنْدَما كنا نَل في عرقة يمقرد 
طريقيها » ون اطبلاجات يدها . لم يض وَفْت طويل قل أذ 
تَحَدَثَ إلى ماريان عَنْ حْبِي. وَكُنَا قَدْ دَمَبنا إلى السّاجل_الجّنوبي 
يقصاء عل قصيرة »وت أنه ؤسة طليّة . 


لت ٠:‏ لقد استَرْسَدْتُ بتَصِحتكِ في الماضي » وَالآنّ سَأْسعرشِدٌ 
بها مَرْهَ أخرى . أخبريني ماذا أَفْعَلُ ؟» 
كنا نَجْلسُ ما بيجوار الَافذَة » وَبَيْنَما كُنْت أَنَحَدْتْ وَهِي تُصخي 
لي » كنا نامل َهاء صو اسمس وَهِي تشطع عَلى رو البخر . 
وَمْصيت أقرل * اميم يَحِدندْ + قإلني مُصَّمّمٌ على مهَاجَمةٍ 
الكونت . تَدْ يُهاجمّني في شَخْصٍ لورا . أنا الآنَ ليس لِيّ الحق 
القانوية في التُصرّفٍ نياَة عنْها . عَلَيَّ أن أحارب مِنْ أجل روجَتي » 
أ ثوافقينَ على ذَلِكَ » يا ماريان ؟) 
لمن 


٠:‏ عَليْنا أن تكتشف هذا التاريخج المفقود . لورا لا تَستطيعٌ 
مما حَدَثَ في لُنْدَن » والقانوثٌ لَنْ يُسْعقنا إطلاقا . 
ليس هُناك مبوى كُرْصَة ضتميلة جدًا في التّجاح, ؛ ولكن 
عَليْنا أن تَمْضِي كُدُم ٠‏ ماريان ».لا بد لي أن أحارب بن أجل 
رجي .» 


يدو أن 


قالت : ١‏ ولتر ؛ كَقَدْ قت ٠‏ ييتكتنا'دات .مره الجزة احا ا 7 


يا أَروَعَ ويا أعرٌ صديق ؛ حَتَى تأنِيّ لورا وَتخْبرَكَ ماذا فَعَلْتْ الآنّ .» 


بعرلا 


وَغادرت العُرقة . 

فح لباب وَل لورا وها - دسل ولف سا باوية 
في خطواتها . 

قالت : يا أَعَرٌ حَبيب »ما أُسْعَدَني يك !» 

بد ةم ركنا أطت سعادَة كنا جين . 


راذنا 


الفَصل الثاني والعششرون 


لا بد أن أمْرٌ » في عُجالة » عَلِى تلك الأيام_السعيدة 2 
إلى الوَقْتِ الذي تَعَامَلت فيه مَعّ الكونت . لم أكُنْ قد ربنُهُ طبلا 
خاي ؛ فرت كي أَبْدَأ عَمَلِي أن أراه لسرت ادر عر 
ا عر به 0 بدينا يناهز السينَ ٠,‏ 


تذكرّة لَه ت أن أذْهَبْ إلى هناك أيِضًا » وأن آخد معي 
صديقي العَزيرَ بيسكا » لأرى إن كان يَستَطِيعْ أن يَتَمَرْفَ على 
عدوي » وقد يَسمَطيحْ أنا يقول لي شيا عله . 

كات مِنَ اليُسير أن أجِدَ الكونت حينّ دُخولنا دار ار 


وجلست أنا وبيسكا في مَفُعَدَيْنٍ إلى جوار مَتْعَده » وَالْتَظرنا حَتّى 
5314 


انتهى الفَممُلٌ الأَوْلُ » وَمُْنا نَهَضَ الكونت وَهُوَ ينسم ابتسامَة 


الأكاير ؛ وَراحَ يَتَقَحْصُ التَفرّجِينَ في مُخْتَلف أَرْجاءِ المسرّح _. 
َاعهرَتُ الفُرْصة كَاشَرتُ لبيسكا تحوة وَسَألتُهُ عَم إذا كان يعرقة . 
لكنة لم يَثِهُ ‏ آله انيه , وَدقْمْتْ به إلى مقع أعْلى حَلَى 
يَسْتَطيعَ أن يَرهُ عَلى نَحْر أفْضَل » وَلكِن دون جَدُوى . لم يُستَطِع 
صديقي أن يتعرف على عدوي : 
ين عبن لخر كاة تفف يواينا ردن 
كانت به عَلامََ عَلى ده الأبسر - تر ياتمام إلى بيسكا رأنا 
أساعد إلى المكان الأعلى » كم نظَرَ باهتمام أكُبرَ إلى الكونت . 
رفي تلك الأثناء كات بيسكا يَنْظْرٌ بِإمّعَانِ إلى وَجْه الكونت 
العم : وَفَجْأة القت أَعيْنْ الإيطاليين ٠‏ 
ل 


0 


أن 0 0 بيسكا ادر 0 


01 


حَتَى غادَرٌ اسح في 0 . كما لاحَظت 7 00 التّحِيفَ 
الذي كان بجوارنا قد انْصَرَفَ هُوَّ الآعْرٌ » وَجَدَبْت بيسكا إلى 
الخارج أينا وَهْوَ مهن لغاية . 

ملا 


صاح : ١‏ ما الحَرٌ ؟ ما الحَبَرٌ بحَقّ السّماء ؟» 
2 ا 
كان لهف الكونت عَلى أن يُقْلِتَ من بيسكا يعني أنّهُ ميغادرٌ 


تند ولت مني ! تلت يبسكا في الع 


أخبرئه يكل شَيْءٍ كما أزويه هنا . 
قلت ٠١‏ إِلهُ يرك . سرض حَياتك قَبْلَ مَحبِكَ إلى إنجلترا . 


اا 


إِنْهُ يَحْشالك م ل 


إلى يَبته » وفي عرقت 


وَأَحَدَنَتْ كلِماتي العادِيهٌ في ظاهرها , تَفْسَ الأثّر عَلى بيسكا 
مثلما أحدلنة بيسكا على الكونت ؛ أمتقعٌ وَجَهَهُ الاين 
قم الرأس إلى أَخْمْص القَدَمَيْن» وهَسََّ قائلا ٠:‏ أنت لا ترف 
وما أن .1ل ئحة طريق لعز ل لوصو و 4 ]ار 


كمه طريقٌ أآحَرٌ ؟) 


ل بعد كارة صمي ٠٠‏ لقَد أنْقذتَ حياتي مَرْة » لذا مهي ملك 
لك » وَسَأخيرك ٠‏ كني بذَلِكَ أَضَعْ حياني في يَدَيِكَ .» 

ري أنه عنتما كات في إيطليا . لضم إلى جَمْية سر » 
تدع « الخو » .كان هَدَفُها مسائدة حُقوق الشعب . ركان مِن 
مبادئها أنه إِنْ كانت حَياةٌ المواطن_ذات تفع كَلهُ الح ذ في تمع 
إن 


بها ؛ أمَا إن كانت حَيائَهُ مَصْدَرٌ سَرْ لمُواطنيه ؛ فالموت جَزاقة . 
كذ يَتمُلهُ عُضُوٌ من جماعة ١‏ الأحوّة ) سر بأمْرِ من رئيس أو أمين 
الجّماعة في حَيّهِ . ركان بيسكا أحَدَ أُمَناءِ هده الجَمَعيّة » فكان 


واه عاه مهنظ 


كُلُ عضر يَنْضَمْ ليها يَممْلُ أمامهُ ؛ وَمِنْ ثَمْ كَمِنَ الجائر أن ينسى 
بسهولة وُجوها كثيرة » وَلكِنْ أصْحابّها لمْ يكُنْ مِنَ السَهْل علوم 
أذ يه ركان على كل صر وم أذ سمة ْقى طول اه . 
وَرَقَعَ ذراعَةٌ العارية وأرني عَلامَة مَحْمُورَةٌ بالكَيّ في اللّحْم .في 
الجرْءِ الأغلى نَحْتَ الإبط ؛ وقالَ : « إِنَّ الرَجُلَ الذي يَخون 
جمانة «١‏ الأحعره » تقل لا تتطيئ أي قارح نقرئة ألا تلينة . 
هذا ما يَحِبْ أَنْ أقولهُ لك . إِنْ كان النعل لذي يناه بدار الأويرا 


يعي » قلا بد أن 
ات :2 2 ؛ اولك ان الوك لي 2 ا 
عَلى هذا . أثركُني قَليلاً » يا ولتر . لقَدْ هَرٌّ ما كله أعْصابي .» 
وى في رودن وجوه ْنَا .رجت صاييا . 
لم يَكُنْ نَمَهَ شك في أن الكونت كان عُضْوًاً في جَمَعيّة 
١‏ الأخوة » ء وَأنّهُ خاتها إن لم يَكْنْ ذَلِكَ صّحيحا قَلِمّ كان خائفاً 
مِنْ بيسكا ؟ لِذَلِكَ فَإنهُ ريما يُغادر إنجلترا لتَوْه ا 
أراهُ كَورا » وأرْعْمَهُ عَلى إغطائي الأدلة التي كنت أريدّها . 
لبن 


سيكونٌ » دون شك » مَصْدَرٌ حطر كبر » وَمِنْ كم يجب أن ْمَل 
ألا على سلامتي ٠‏ وَدلِك من أجل لورا إذ لم ين من أثلى . 


وَعُدْتْ إلى البَيتِ » وَكُتَبْتْ ما يلي لبيسكا : 

«ليْعْلُ الذي ريه في دار الأوبرا + عُصوٌ في جنا 
«د الأخحوة » وَقَدْ خاتها . ادر بامتخدام_سَلْطتكَ في الحال ضدٌ 
ذلك الرجل . إِلّهُ يَسَكْنَ في ابت رقم © شارع فورست » سانت ' 
جونز وود . لقَدْ خاطرت بكل شَيْءٍ + وَحَمرْتُ ؛ دافم حياتي تَمَنا 
لفَشّلي - ولتر هارترايت ٠‏ » 

وَضَعْتْ هذه الأملطر في طرف كتئت عَليْهِ ٠٠‏ احتفظ بهذا 
حتَى التايعة من صباح القد . إن لم ألكقنب إِبكَ كيل دبك 
الوَقْت » افَْحهُ وَاقرآةٌ ٠‏ ) 


ثم وَضَعْتْ 00 3 ظَرْفٍ ثان 00 به إلى صديقي . 
000 ا 0" 
الظَرْفَ حين تَدُقُ السَاعَةٌ الَاسِعَة . » 
وَغَادَرْتَ لبت وَدَهْبَتْ إلى شارع فورست » وَصَبِدتْ إلى 
ين 


مَرَكَبَة ود ملكي« شور بلقلق حي وصسلت إلى زكري ١‏ زعلاما 
صَرَفتُها ريت ثانيّة لعل التحيف ذا العّلامّة عَلى ده .أ كان 
وُجوده في هذا الشا شرع مجر صدقة » أم أنه بع مع الكونت من دار 
الأوبرا إلى ببته الا الك 
وَلكنّي بَعَلْتْ ياشمي إلى الكونت . وَبَمْدَ تلكْوٍ أذْنَ لي يدُخول 


َب بَحِمْ أشياءة » كلت لهُ ٠:‏ يَيْد نلك موشلكٌ على السَمَر .» 
سَألَ ٠:‏ هَل مُهِمَتكَ لها عَلاقَةُ بِسَمَري ؟2 


لا الا أعرف سوى سَبَب رحيلك من لندن 1١‏ 


وَانْسَلّ من أمامي في هُدِوءٍ و » وعْلَقَ الباب » و وَضَمَّ 
المقتاح في جييه ٠‏ 


سَألَ ٠:‏ أ نَظُنْ أَنكَ تَسْتَطِيعْ أن تَعبَثْ معي ؟» 
: قلت ٠:‏ لم أجئ إلى هنا لأعْبَث مَعَكَ . إنِي هنا في مسألة 
حياة أو مَوْت » ولو قم البابُ الآنّ » فلن أَخْرْجَ .» 


ان 


وَجَلسَ إلى مِنْضدَة وقال ٠١‏ مِن مَضْلِكَ ٠‏ أخيرني لم سأغادر 
لندن .» 

لسن ماكر الس رن كلك اريك لك لت 
منطقك . رقع ردت قميعيك كَرْق ذراعلت السرى ؛ وس 


ار ِبْطءِ 8 0 د 
عله . كانت حَباتي في كقة 


لت ٠:‏ انْتَطرٌ لخطة . لدي شَيء أريدُ قَولَهُ ( 

لذ لل ما جكني.. إلى ضكر في تلديم رليك وبخته في 
أرْجاء العُرقة .» 

أْجَبْتْ : ٠‏ قَبِلَ أن تُقَرْرَ لك » قرأ هذا )١‏ وَأَعطيتُهُ رَدّ بيسكا 
على خطابي . وَقَهِم لتوه » ما فُعَلتَهُ » فَأحرَج يَدَهُ مِنَّ الذرْج_خاريّة 
قائلاً : ف إِنّكَ أذكى مما ظَتَنْتْ . هيا إلى المضوع الذي جكت من 
أجْلهِ . ماذا ثُرِيدٌُ ؟ كم مِنَ الوَقْت تتطيني كَبْلَ أن يُنتمّ 
الخطابٌ ؟) 
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حت الاعة من صتباح القد ٠.‏ 

« التَاسعةٌ ؟ نَعَمْ . نَعَمْ . إِنَّ قَحَّكَ مَنْصوبْ لي يبّراعَة . هلا 
قُلْت لي ما ثُريدُ ؟» 

قلت ٠ ١‏ أنت تَعْلَمْ أنكَ ارتكبت خدغة بَشْعَة «كَسَبْتَ يها 


عَشْرة آلاف . لا أريدٌ أي قود دَهَبَت إلى يَدَيِكَ الآثمتين » 
وَلكنني أريدٌ اغتراقًا كاملا مُوَثمَا يامُضائك ٠‏ وَدَليلدً على التاريخ _ 
الذي غادَرت فيه سَيدَة هي الآنَ رَوْجَتِي ٠‏ بلاكووتر » وُسائرت إلى 
لتدن ».١‏ 

1 


قال بِهُدوءٍ ٠:‏ هَكَذا ! لَقَدْ وَجَدْتْ نُقْطَة الضعف ١‏ أ ثُريد سينا 


آخر ؟) 
ولا) 


لتفرض أنني واقشت . سمب الإثرارٌ » وأستطيعٌ أن أَعْطِيَكَ 


جل كن مدي التو يخي دسا توصو تدحت لي | 
لنْدن مُوقَع) منه رَمُوَرَحنا . أ هذا يفي ؟ أستطيع أيِضا أن أخبرلك . 


باسّم_الرَجُل الذي أجر امرك 


فيها ليدي غلايد في 


الملة . إن دفار ستَدكَ عَلى لِك التاريخ , وَلكتْي قعل هدو 


الأشياء بشروطي ولا : أغادرٌ أنا وَرَوْجَتِي هذا البَيِتَ عندّما ريد . 


ثانيا : أن ثرء سل كيلي الذي ساني إلى هنا في الساعة التابعة )0 


5 وغوه 


َم أ تاي" إلى الرجُل الذي لدي خطابلتَ » تطلب منه أن يُعيدة ' 


عم عه 


دون أن يَفَْحَهُ » وأَنْ تَبْقَى هنا » بَعْدَ وصوله » نف ساعة قبل أن 
تُغادرٌ هذا البَيْتَ . ثالعًا : تُقابلني كَرَجُل شريف في وَقْتٍ ما » في 


عندّما ا حرق ا ( 


مُصافحا وَقالَ : « هالكَ الدَلِيلُ ! كانت مله صَحْبَة وَهِيَ تخد 
دنا 


د قلت ؛ قالأمرٌ لا يَسْتَأِلُ المناقشة 0 


مَجْراها » َلك ها هي ذي قل الْتَهَتْ .» 

وتناو بَعْض الأوراق » وجلس لوه لِيكُتبَ عن طيب خاطر . 
راح يكب سرعة مُتناية » الساعة يلو الساعة » دون أن يَتوقُف 
لَحْظَة واحدّةٌ » حَبَّى أحاطت به كَوْمَةُ من الوَرق . وَعِنْدَ السّاعة 


َنب وَكنهُ شاب في 


ماع م 


: الصبا : ١‏ لَقَدْ تمت مُهمتي ؛ يا سيد هارترايت ببعا ! النهيت ! 


وَجَلَسَ على الأرضٍ وَسْبّكَها مَعَا بقطعة مِنّ الخَيْط » ثم كنب 
عُنُواكَ الرّجْل_الذي اسْتَأجرَ منْهُ الْركَبَةَ » كما ناولني خطاب سير 
بيرسيقال . ركان مُوَرحا بتاريخ 15 يوليه » وّكان يَحْمِلٌ تاريخ سَفَرِ 
ليدي غلايد إلى لنْدَن وَهْوَيومْ 1 يوليه » أي أَنْهُ في اليم الذي 
تَوْهُمْ فيه الثاسُ أنها قَد تُوقِيت < يوم الخامس وَالعشْرينَ » كانت هي 
عَلى قَيْد السّياة في هامبشير وَتَنُوي السّفَرَ في اليم القالي . 
وَاسْتَسْلَمَ الكونت لإغْفاءَة قصيرّة » وما إن استيقظ حَتَى وَصَل 
وكيلهٌ » ركان أَجِتَبيًا ذا لحية سوداء . 
قال الكونت مُقَدَم إيانا ٠.‏ ( اسيك هارترايت - السك ريويل :» 
وَكتبْتْ سَطرينٍ إلى بيسكا راجيا نه أذ يُسَلْمَ خطابي إلى ذَلِكَ 
انا 


لجل _ » وَنازلهُ رسالتي . وحص الكونت العنُوان » وقال وهو 
مقي بتظرّة حاقدّة : ١‏ هذا ما ننه ٠١‏ 

ْمل حزم حققيه » ثم بدأ ير خزيلة مع وف يز » 

بين الحين والحبن ؛ في قَلَقٍ إلى ساغته . وَقُبِيّلَ السنّاعة القَامّة » عاد 
01 ؛ وَأخْرقَ الطاب الذي جاءً به في الحال . وَنْقِلَتْ حَقَائِبْ 
السمر إلى مَرَكْبَةَ ريوبل ٠‏ واستقلت الكونعيسةٌ فوسكو الركبة . 
وَالتَقَتَ الكونت إل ليقول لي كَلِمَة أخيرة . 

قال : ٠‏ أوصيك حيرا بالآنسّة هالكوم . أوصيلك يها حيرا . ّي 
قَلِقّ عَلى تلك القتتاة الرائعّة .. ادك ؛ أن تَهِتَمْ يها !0 ثم 
دقع يَحِسّمِه البدين. إلى داخل المركة » وَرَحَل . 


القصل تالت والعشرون 


رهما أنا رَلوَكيلٌ حَنَى غابا عَنْ أنطارنا » ثم عْدْتْ إلى غرقة 
الجُلوس لأنَْظِرٌ نضْف ساعة . وَقَضَيْتْ الوَقْتَ في قرا اذ 
الكرنت . كان إقرار مُطوٌلا كله طنطتة وَكَلِمات همد 
الكيرَ مها . 


حكايّةُ الكونت 


وَصَلتْ إلى إمجلترا مع صديقي سير بيرسيفال غلايد عام 
١‏ في عَمَلسيابي لن أبوح به كن تحن الاننيْنٍ 0 
حاجة إلى تُقودٍ » ثقود لا تَسْتَطيعٌ أن تَحْصْل عَليّْها إلا يمَوْتٍِ 
رَوْجَته . وَكان لصديقي ؛ قَوْقَ ذَلِكَ » متاعب تَتَعلّقْ يفا اسّمُها آن 
كائيريك » كان يَحْتَقدُ أنّها تَعْرفْ ميرًا يُسْكِنْ أن يَقْضِي عَلَيّْهِ . ذا 
َكْرْتَ كل مواهبي الذي عَلى محال ثور عَلى هذه الف 


ولخا لوا كن يدي علا وآنها مريت من ملتشفى 
0 فكرة جبَارَةٌ إلى ذَهِبِيّ الْمتوَقّد - فكرة 


كانت لها ء بَعْدَ َلك » تنائج مذهلة ٠‏ كان على الشَابتيّن أن 
يتاذلا مكاتيُهما ! 

وَالعَطرَتْ عِنْدَ حَطيرة القوارب في بلاكووتر » وَلكِنْ » بَدَلا من 
مُقابلة أن كاثيريك + كما كُنْت أنوَقُمٌ ٠‏ قائْلت امَرة أنثرى 
اصطحبتي ليها . كانت مريضة . وَبَدأْنْ خططي . كنت قد 
الطب أْعْطَيُْها ما كان ضروريًا لتَقويتها » وَأعْدَدْتْ لد 
لكي ندمب إلى لنْدّن . 

كان أمامي مُشكلة أرْ مُتشْكلتان ولكئي نب َحَتْ في حَلّهِما . 
قت الأية هالكوم خطابين وَأَعطْتْهُما الخادمّة « فاني 2 ؛ 

َتَعَْبْنها إلى القُتدق خَلفَ عرَبَة لتقل البضائع 0 اسْتَعَنتْ 
برَوْجَتي العزيرّة التي د خَدْرتْ « فاني ؛ وَحَصَلَتْ على الخطايين 
وَفَعَلَتْ كما طَلبْتْ منها قبْلَ أن تُيدَهُما إلى ثيايها ثانيّة . 


وَعِنْدما ذَمْبَتْ زَوْجَتي العريرة إلى لنْدّن لإحضار السيّدة ريوبل 
إلى بلا كووتر » ذَهَبَتْ نفس قطار السيّدَة كليمنتس ون كاثيريك » 
َبْعَتهُما إلى بيتهما » ثم عادّت إِليّ بعنُوانهما » وَكْنْتْ أخنشى ألا 
0 


بلا كووئر لك كي أعد يَبْتي في لثدن ٠‏ وَلِكَي الجر مهمد صغيرَة مَعّ 
در في كم اننا 
كُنْت أَعْلَمْ أنّ الفاتتة ماريان سَبّقَ لها أن كَبَبَتْ إليّهِ تسألَهُ أن 


على اوأخبااي» امريد «شتحيه إى شال نشي 
لإقناعه ا عَلَى ذلك » إِذ كاد اكه لبذي غلايد أَنْ تُغادرَ 
ع لذبي اللادافي بت 
0 إلى هناك ٠‏ كنك أريك أذ 0 الدعوة 
مُوَحْهَةٌ مِنَ السيّد فبرلي » وَعِنْدَما أقول إِّهُ كات مُعْتَل العَقلٍ 
تَخْدَنت ممه كل قري للتأدير َل » فق 
تلك ذا نيز الكفلة - جك رنزل ١‏ تلن على لسر فلن 


في أنْنَاءٍ عَوْدَتي إلى بلاكووتر وَجَدْتْ ماريان أسْوًا حالاً » 
لكي أجلت بزاعي مم الطيب حَتى تصن يتطل رعلة 
إنخصائيٌ مِنْ لندن . وكات عَلَيَّ أن أَنَخَلْصَ مِنَ السَيّدٍ دوسن » 
وفعلا تَخَلْصتْ نه . 


كان الحَدَمْ أييض) مَدَم إزعاح كبر لنا ؛ قفي 


جَميعاً . الخادمّةٌ الوَحيدَةٌ التي بَقيَتْ كانت من العَباءِ يحيث لم 
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.د اراسي لت 1 1 
الاستعداد . وكانت ليدي غلايد مَريضّة في حجرتها . 
الخادمةٌ العْبِيةُ مُحْتَجَرَة هْناكَ لرعايّتها . وَكانت ماريان لا 00 ١‏ 


بالرّعْم من تمائلها لخاد » مُلارْمَة للفراش وَيِرثْقَتها السَيّدةٌ 


للقيام بتَمْريضها . ولم يَكْن نمه أنامن آخخرون بالبَيت سيواي ورَوجَتي 
وسير بيرسيقال . 


ولينث الخلوة التالية ني الله ٠‏ كنت أريد أن تسافر ليدي 
غلايد بدون أنختها . في سكون اليل حَمَلْتَ أنا وَرَوْجَتِي الكونتيسة 
زمدام ريويل ٠‏ ماريان وَهِي نائمةٌ على سريرها » إلى عرق في 
الجُرْءِ الممجور من البَيّتِ ( حاولوا من فَضَلكُم أن تتصوروا هذا المنظر 
القَريدَ !© وَترَكناها هُناكَ تَحْتَ رعايّة مدام ريوبل » التي واقَقَتْ 
كل مرو » أذ تيقى سسبيتة مها حتى سن ليدي غلايد . 
َأعْطَيْتْ سير بيرسيفال خيطاب الدّعْوة اموجه مِن السيّد فيرلي » 


َطَلَبْت إِليْه أن يرِيهُ لروْجته كع لال 0 


كايّة لأنذ تمتها تُعادر ايت . وَاممْطسبئها رَؤْجَي إلى مر 
ََرَكنْها تنَْظرٌ في العَربَة بالخارج_. ثم عات الكونتيسة فوسكو إلى 
ينا في لنْدَنْ قائلة إِنّنا كُنا وم مَجيءَ زائرة - ليدي غلايد ٠‏ رفي 
تلك الأثناء » بتسي في عَرَبَة أخرى ؛ إلى أن كائيريك 
وسالة تلب ينها أذ تنم إلى الس كليمنتس وليدي غلايد » 
وَالطيع _جاءت لها ( يا لهُ من شيءٍ طريفم !) وَلكِنْ عنْدَما 
اتْادَنُها إلى حُجْرَة الاستقبال اضنْطَرَيّت اضتطرابًا شَديد اه 0 
أَحَدا سوى الكونتيسة توسكر ١‏ صدفة صِدْمَةٌ عنيفَة حَتّى ظَبَنت 
في الث وَاللْحظة ؛ وَنفْسِدٌ كل خخطعطي . 

وَاسدعِيَ طبيب قبل له إِنّ ليدي غلايد كانت بحاجة إلى 
خدماته في الحال . وَمِنْ حُسْن الحَدٌ انقطاع أن يُحَسْنَ حالتها 
بَعض 0 » وَلَكِن مَرَضّها كان مِنْ الشّدة بحَيث لم يكن 


رما شرل أن عرف به لى الاك ٠‏ 


أنّها سَتَمُوتُ في 


وفي الخامس والعشرين ؛ ذه 


غلايد في مَحَطَّة القطار في 
في الساعة الخامسّة ود آن ا فاركئها الحياةٌ - فَارَقَنَها 
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الحَياةٌ في الخايس 0 ل تكن ليدي غلايد لِتَصِل حَتَى 


المسّادس_والعشرين ! كنت رَجْلاً مَهرومَ) . تَصوّروا ! فوسكو » رَجُلَّ 
مَهْرُوم ! 


يَلكنْ كان رق التراجُع_قَدْ فات 10 اللي كد سَكَلَ 
الؤفاة بنئسه حَتى يُوَفْرَ عَلَيّ جهدي . ولم أسنقطع تَْييرَ التاريخ » 
فائجَهْتْ - كما يَنّحهُ الرّجال - إلى م رابط الاش » مره 


يي 


قات ليدي غلايد باللة وبي قشت مَقْدٍ ري اللاي 
التي كانت تَلْبْسُها آن كاثيريك . وَاخترَعْتْ أنخبارا كَبِيرَة أطمئتها 
بها مها إلى بَيْت مدام ريويل يت أططها َي محرا 
ُنامَت . و وَصَلَت مدام ريوبل بَعّْدَ ذلك » وَتَقَلتْها إلى فراشها » 
َغْيْرَتْ مَلايسَها تاركّة ملاس آن كاثيريك في العُرْقةَ . وَفي اليم 
الالي أحَدناها إلى طني الأمْراض العَقليّة » وَقلنا للْمُمَرْضَة إن 
اكرأة البَلْهاء كانت 7 تَتوَهُمْ م أنّها ليدي غلايد . 


لقَدِ ارتَكَبت خطأين : سَماحي لهارترايت بأ يُقْلِتَ مني » 
وتركي ليدي غلايد طَليقَة بَعْدَ هُروبها . وَهُنا كنت - أنا فوسكو - 


خائنا لتقس السب ؟ أنْظروا في قَلبِي ! أنْظروا تَروًا صورة ماريان 
لا 


هالكوم » أل رار حب في نحياة فوسكوا. 
فرستكو 


من قراءة هذا الإفرار » كانت مده نطف الساعة 


قد لحف الى لي ال يَحَمِلّها إلى 
عَرَبَه » لذا أَبقَنْتْ أنه كات لدي وَقْتَذَاكَ » الوسيلةٌ 0 تلك 
الخُدْعة الشريرة برْمُتها . كان معي صورة مِنْ شَهادَةِ الوفاة » 
اغراف الكونت ٠‏ وَخطابُ سير بيرسيقال . وَقَرْرٌ السيدُ كايل الذي 
أَخَدْتْ له هَذِهِ الأوراق أن قضيّي قَذْ تَبَتَ الدَليلٌ عَليها » وراققَنا في 

الحال إلى كمبرلائك . 
لا ليم أنذ أكتب عَنْ مُقالتي مم اليد فيرلي ؛ لأثني لا 
ا اشمئزازٍ وضجرٍ :كان أن طيينًا أن يوازق على 
لبي يجرب قَبول لورا في وَضْْعِها الصّحيح _ما دامَ ذَلِكَ سيوف 
3 


اجتماعا للْحَدَم _رأهالي البيوت المجاررّة » وَشَرَحنا لَهُمّ الموضوع من 


أله إلى آخيره . وَقرَأنا الأوراقَ عَلَنَاْ » ثم ملت إِنْ كانوا يُرَحبِونَ 
بقبول مبدتهم الواققة إلى جواري ٠‏ فَأَحَد رَجُلَ عجوز يَتِْرٌ في 
الهواء مُلْرّحَا يعصاه فرحا وَهُوَ يُصيحٌ : « ها هِيّ ذي ء وَعَلِى خَبْرِ 


رَجُلاً لإزالة الكلمات الرّائقة على شاهد القبْرٍ + وَْكْمَلَ عَمَلهُ 
َقوف حو وَكتَبَ في مكايها هل الكلمات التسيطة : 
«أآن كاثيريك -9؟ يوليه ٠ ١880‏ . 


رشق 


عا إلى أمشدقتا بارع القصاءٍ يلك اليل ( رصنت أن 
أبيت تحت سقف السسيّد فيرلي ) . وفي ايوم التّالي عدت إلى 
لنْدَن » وناك بَدَأَتْ حَيَائنا وَهِي خاليّة مِنَ الهّموم .التي كانت تُعَكرٌ 


َنَحَتْ لي فُرْصَةٌ السَفَرٍ إلى باريس بخُصوض 
بَعْض_الأغمال الفنيّة . وَبَيْنَما كُنْتْ هُناكَ ٠‏ رَأَيْتْ حشدا يتَحَمعْ 
حَوْلَ أحَدِ الباني . وَعِنْدَمَا سَألْتْ عَنر السبّبٍ عَلِسْتُ أن رَجُلدُ عر 
عَلَيّهِ غارقا في نهر السّبن ٠‏ ون جْْتَهُ كانت مَوْجِودَة بالدّاجل. . 
قبل لله كان رَجْلا مط البدئة . قتي شَلد ايد إلى 
الاُضمام إلى أولِك الذينَ كانوا يُريدونَ رَزْيَةَ الجن . وكات 
شكوكي في مَحَلّها. هُناكَ كان يَتَمَدَدُ الكونت ٠‏ في مَلايسَ 
مُتواضيعة » ويه جْرْحَ فَْقَ مُوْضع قَليه » وَعَلى ذراعه في موضع 
الدائرّة الحَمْراءٍ » كان الحَرْفُ ٠‏ ت »© يُعَطيها » هذا الحرف هُوَ 
يداي كَلِمَة ١‏ تراديتوري » الإيطاليّة » وتَعنتي « خائن ». ولم تُكُتشّف 
اليد التي صِرّعَْتْ كونت فوسكو » إطلاقا . وَلكتي لم أنْسَ الرْجْلَ 
لتحيل ذا العلامة في وَجْهه » والذي رَينهُ » لأول مرّة » في دار 


الأويرا .على كل » أنا لا ألم سينا . إِنْهُ مره سَلكا. 


وَعُْدْتْ إلى إنجلترا ؛ وَهْناكَ » في شَهْرٍ فبراير من العام _الجديد 
0 


بلك قار مقي ك كاشيلة - 
لم يَبَ وى حَدَثْ واحد في حياتنا لأرويُ : كُنْتْ قد ذَهَبْتْ 


00 


إلى أبرلندا لأَرْسْمَ بَمْضَ الور لإحدى لمحف » وَلْمَا عدت | 


تين بحن لز لجا الت عقني في جد - كن لز 
وماريان وَالطّْفْل قَدْ رَحَلوا في اليوْمالسسّابق. . 


مس نالع 68 ل 


وَعَلِسْتْ من مذكرة تَرَكُتْها لي ررجتي أَنْهُم دَسَبوا إلى ١‏ 
ليميريدج هاوس » وهم يطلبون وني اللحاق يهم ؛ زه لا داعي أ 
للقلق إطلاتا . كات الوَقْتْ لا يَرالٌ مُبَكْرَاُ , فَاستقللت قطارٌ 


الصتباح » وَوَصَلتْ إلى ليميريدج عَصِرَ لِك الوم 


سَأَلتْ عنْدما وَصِلْتْ : ٠‏ ماذا ؛ بالله عَلِيَكُمْ » جاء بكم إلى ' 


هنا ؟ أ يَثْلمْ اليد يرلي بِسَحِهكُم ؟» 
أَخبريي ماريان أنه تُوْمِيَ » ون السيّد كايل أبْلَهُم يوفائه » 
وَنَصَحَهمْ أن يَذهبوا » لوهم إلى ليميريدج . 


وَمْضتْ تقول وَهِيّ تَحْمِلٌ الطفلَ بَيْنَ ذراعيّها «١‏ ) تَعْرفْ من - 


يكونُ هّذا »يا ولتر ؟») 
لت في شَيْءٍ مِنَ الضّجّر : « طن أني أعْرفْ ابني 1 ) 


23 


صاحّت ضاحكة : 1١‏ 


ده عه سوك 


تَتَحَدتْ هَكذا عَنْ أُحَد أكابر إنُجلترا ؟ 


َعْنِي أَقَدّمْ كلا متْكُما للآخَر : السيْدُ ولتر هارترايت - و وَرِيثٌ 


ليميريدج !) 


مكنا تَكَلْمَتَْ ١‏ 7 
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هُذِهِ الكلمات الأخيرة » فَقَدُْ كَبَتْ 


كل شيءٍ . كانت مارياك هِيّ مَلاكَ المَيْر في حَياتنا . وَيذِكْر 


ماريان تنتهي الحكاةٌ . 


ه, 


الروايات المشهورة 


053'أ100١6‎ 
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